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بسم الله الرحمن الرحم 

لابين تعيدا برضي زه اهو عن شكرزه ذافن 
خير إلا بتوفيق منه وإعانة » وباتوفيق لحمده تتجدد نعمة 
جديدة تحتاج إلى شكران 
والآخرين الذي لا يكمل إيمان إنسان إلا بأن يكون أحب إليه 
من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين وبعدل ع 

فلقد اختلط عند كثير من الملمين أمر الايمان بالكفر 
فأصبح بعضهم يطلق لفظ ( الكافر ) على من لا يجوز أن يطلق 
عليه وهذا أمر خطير جدا لأن رسول الله وَل يقول 
ام قال لأخيه المسلم يا كافر فتمّد باء بها أحدهما » والمعنى أنه 
إن كان كافرا حما فهي شهادة من مسلم بالكفر على من هو 
كافرٌ حقا » وإن كان المسبوب غير ذلك أي لم يكن كافراً فقد 
رجع الحكم على قائله وفي هذا يقول الرسول ميد « ليس 
من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر » ومن ادعى 
ما ليس له فليس منا » وليتبوأ مقعده من النار » ومن دعا رجلا 
مسلم ] 


الإسلام » وهم يقولون بألستبم » ويعملون ما يشهد عليبم 
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بالكفر وتخالفة جماعة المسلمين وهذا أيضاً أمر خطير عظم 
الشأن. لأنه يُدخل في أمة الإسلام من ليس منهم » ولأن كثيرا 
من الفضلاء وطلبة العلم الشرعي الإسلامي يقعون عن جهل 
في أمور قد حكم الله في. كتابه أن فاعلها كافر » وأنها لا تتأقى 
من مسلم أبداً » وقد رأيت كثيراً من هؤلاء يقعون في مثل هذه 
الأعمال » فإذا بينتٌ له بالدليل أن ما فعله يعد كفراً » وأنه 
يجب أن يتوب منه لله تبارك وتعالى تعجب - وكثير منهم 
رجع بحمد الله 

ولذلك فإني قد رأيت من واجبي توضيح هذا الأمر الخطير 
في رسالة ميسرة سهلة ألتزم فيها - بحول لله وقوته - 
الأسلوب العلني اللائق بعلاج مثل هذه الأمور الخطيرة » 
وأساله تفال أن يجنبني الموى » ويعصمني الزلل » إنه هو 

لسميع العليم . وأن أعتمد الأساليب العقيمة » والاصطلاحات 

5-9 والمجادلات الفلسفية 

فيذه, الرسالة ثثغانة. السلين الذون يلوق هذه الامزو 
الخطيرة والله أسأل التوفيق والسداد 

عبد الرحمن عبد الخالق 
الكويت في 7 جمادى الآخرة سنة ١91‏ 


الموافق ” يوليو ١59177‏ 


مدخل. إلى الملوأضوع 


قبل عرض القضايا الي سيتحدد الحكم بعدها لابد أولاً من 
فهم مدلول هاتين الكلمتين الإيمان ,» والكفرء ثم إرساء 
القاعدة المعلومة وهى ١‏ التفريق بين الكفر والكافر » وذلك 
أن الكفر قد يصدر قولا أو فعلا ممن لا يجوز أن نحكم عليه 
بالكقر 6 وسيرف القاريء مول اله مانا ناما هذه الماع 
بأدلتها 


الإيمان ما هو ؟ وما حقيقعه ؟ 


لتقهم مدلول كلمة ما - وردت في القران أو السنئة < لابد 
من معرفة لمدلوشا العربي: أؤلا » ثم نتتبع استعنمال الشارع لا في 
أو ضاعها المختلفة . ولا يجوز بتاتا أن نجبعل عرف الناس في زمان 
ما أو مكان ماج غير رمن التشريع - حكماً على اللفظ . 
وهذه الكلمة (.الإيمات ) ا ل 0 
بالمعاني التى أرادها الله وأرادها الرسول 2 عاو .و ببذا يتحدد 
معناها الشرعي 

إذا تتبعنا وجوه. استعمال هذه اللفظة في كتاب الله وجدنا 
أنبا تدور على قطبين أساسيين © ' 

)2 الأول التصديق . 

(ب) الثاني العمل أو الالتزام بالعمل . 

فمن أدلة المعنى الأول قول الله لإبراهم عندما طلب منه أن 
يريه كيف يحي الموق ١‏ قال أو لم تؤمن ؟ قال بلى » ولكن 
ليطمئن قلبي * ؛ وقؤله تعالى حكاية عن إتخوة يوسف الذين 
جاءوا أباهم عشاء يبكون وقد حملوا معهم قميص أخيهم 


يرسف ملطخا بالدم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين # أي بمصدق خبرنا فى أكل الذئب ليوسف 
وكذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون عندما أتاه الغرق وأيقن 
بالملاك «إ امنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو إسرائيل 
ام ل 0 ا ادن 
الذي يدعونا إليه أي صدقت بخبره الذي يخبر به عن ربه . ومن 
أيضا قوله تعالى 9 فما امن لموسى إلا ذرية من قومه *» أي 
ما صدق خبره بالخروج من مصر وإعزاز بني إسرائيل وإهلاك 
الله لفرعون على يدي موسى إلا شباب وصغار من 

فر 

لايور لحي الأول لبتي الإعلااوعر التطاديق غير أنه 
وخبر رسوله َلك 0 جع الرسول َه أصول م 
بالقضاء خيره وشره من الله تعالى ) 


وأما الشق الثاني لمعنى الإيمان فهو العمل نفسه أو الالتزام 
بالعمل وأعنى بالعمل ( عمل الإيمان ) أي مجموعة الأعمال 


١ 


الح يشم اصاغها نويا ومجموعة الخالفات التي ؛ يسمى 
تاركها مؤمنا 

قمما:وود من القران. قوَلها تعال .زد عل عمق قال مك 
المسلمين ما شأن إخخواننا الذين ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة ؟ 
وذلك بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة بعد بيت المقدس قال 
تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عمّبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين 
هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف 
رحم » 

قال العلماء ( إيمانكم ) أي صلاتكم » أي وما كان الله 
ليضيع صلاتكم السابقة إلى بيت المقدس لأنه هو الذي أمرك 
بها وكذلك قول الرسول ع 

) الإيمان جع وسعوق عه 0 الله » 
ال اس فقد نم الرسبول ع4 هنا 
- 0 0 إجانا - 

وقد جاءت الآيات الكثيرة جامعة بين المعنيين وذلك في 
وف المؤمتين ومن ذلك قوله: تعالى إنما المؤمنون الذين 
امنوا بالله ووسرا 2 ل ورابرا.وجافدرا بأمواهم وأنفسهم 
في سبيل الله أولفك هم الصادقون » [ الحجرات ]١5‏ 
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وببذه الآية يتحدد معنى الإيمان بشقيه فالايمان هو التصديق 
باللهُ ورسوله وعدم الشك في ذلك والجهاد بالمال والنفس في 
سبيل الله » ولا شك أن الجهاد يشمل ما دونه من أعمال 
الاسلام لأن الجهاد هو الذروة داعبال الاسلام » فلا ينبعث 
للجهاد في سبيل الله تارك للعمل الواجب كالصلاة والزكاة 
والحج مثلا وقول الله 9 أولئك هم الصادقون 4 يوحي بآن 
هناك من يدعى هذه الدعوة بل برهان » وهم كاذبون ف 
دعواهم » أو م يتصوروا حقيقة الإيمان عورا قينا 
وظنوها مجرد إعلان باللسان' والآية هذه نازلة في قوم على هذا 
النحو الس ا مام 
كتاب الله 

قال تعالى ‏ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
يتوكلون الذين يعيمود الصلاة 2( وثما رزكناهم ينفقون 
أواك هم المؤمنونث 10 لمم درجات عند ربهم » ومغفرة 
ورزق كريم 4 [ الأتقال 5 5] 

فوجل القلب أي 0 وخخشيته )» وزيادة الإيمان أي 
0 في القلب وتاكيده » 2 على الله كل هذا 
وك ع ا في القلب وكا لي ات 


١ 


حي ثم يأتي بعد ذلك إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة 'وهر 
عملان من أعمال الإيمان ويعقب الله على هذا بقوله 


أولاتك هم المؤمنون ا لهم درجات عند ربهم » 
ومغفرة ورزق كريم 4 والآية قد جاءت هنا.أيضاً بأسلوب 
الحصر «و إنما المؤمنون * ثم عقب الله بقوله 9 أولئك هم 
المؤمنون حقاً # ليفيد بأن هناك إيمان غير حق » إيمان باطل 
وسنعلم أن هذا الإيمان الباطل . إما أن يكون دعوى بلا دليل 
عليها » أو أنه تصديق بخرافة ووهم 

وببذا نفهم أن الإيمان في كتاب الله وسنة رسوله عه له 
معنيان 


الأول هو تصديق خبر الله تعالل وأخبار رسوله مَك 

الثاني هو الالتزام بالأوامر التي أمر الله بها هؤلاء 
المصدقين ْ 

وهنا سنصل إلى هذا السؤال هل يجوز أن نحكم بالإيمان 
لمن صدق بقلبه فقط » ولم يلتزم بالعمل ؟ ويمعنى اخخر هل 
يكون مؤمنا ناجياً من شهد أن لا إله إلا الله بقلبه » ولكنه لم 
يعمل ما أمره الله به ؟ ولم ينته عما نباه الله تعالى عنه ؟ 


والجواب على ذلك يتضح - إن شاء الله - بما بل 


إن الفصل بين عقيدة: القلب ( تصديقه ) وبين الاذعان » 
والتسلم لأمر الله وفعل ما يطلبه سبحانه من المؤمن » فصل 
لتقريب هذه الدراسة من الفهم » وئيس لا في الواقع حدوث 
ولا ظل فإنه لا يتصور عقلا وجود إنسان ما يسمع كلام الله 
يقول له أي عبدي إن هناك يوم قيامة » فيه ساحاسبك على 
أعمالك فإن أحسنت أدخلتك الجنة » وإن أسأت أدخلتك 
النار » ثم يقول رداً على ذلك : أي رب إني أصدق كلامك » 
وأؤمن يما تقول ولكني أعتذر عن العمل بأوامرك لأنتى 
كسول ... وقد أوضح هذه المسألة الامام ابن القم -: رحمه 
الله - حيث يقول لا يعقل إيمان رجل يعلم وجوب الصلاة » 
بويسمع نداء الله تبارك وتعالى كل يوم وليلة من حياته يناديه 
حي على الصلاة » وهو لا يستجيب لهذا النداء مرة واحدة في 
حياته ولقد كنت أضرب مثلا لإخواني على هذه الحقيقة 
فأقول لحم : 1 

- يا أخحوة ! أرأيم لو أن قائلاً قال لنا ونحن. جلوس الآن 
إن هذا المكان تحيط به النار وإن لم تفروا الآن لحقت بكم 
وأهلكتكم أيبقى منا أحد - يصدق هذا الخبر - إلا بادر 
بالخروج والهرب ؟؟ أو يعقل أن ترى بيننا إنساناً يقول لذلك 
النذير يا أخ لقد معنا مقالتك وفهمنا تحذيرك » ولكتني أعتذر 
عن القيام من مكاني لأنني كسلان !... إذا وجد شخص بهذا 
الطراز فإنما هو مجنون أو مكذب بالخبر » ويستحيل أن يوجد 
عاقل يصدق هذا الخبر » ويرد هذا الرد 

١ 


إن إيمان القلب وامتثال الجوارح » أعني الإذعان والمسارعة 
إلى فعل المأمور به قضية واحدة لا انفصال لماء فإن وجد 
الإيمان في القلب فإن صاحب هذا الإيمان سيبادر فوراً إلى 
العمل والامتثال » وهذا دليل عقلي واضح لا يماري بعده إلا 
مقلد أعماه التقليد » أو جاحد أو جاهل 


هذا وهناك أحاديث للرسول عدم يفهم منها للنظر البادىء 
أن إيمان القلب وتصديقه يؤهل لدخول الجنة بعد عذاب في 
النار لا يعلم أمده إلا الله »' وأنه لا يخلد في النار خلوداً أبدياً 
كخلود الكفار المكذيين ؛ و سأعرض طمذه الأعتاة ييف في نخحتام 
هذه الرسالة » إن شاء الله تعالى 


والمهم هنا هو إثبات أن تارك العمل مستحق للدخول في 
الثار » وهو من جملة المعاقبين قطعاً » وأما مسألة الخلود فمسألة 
أخرى هي في حقيقتها ثانوية » وقد كان لسوء فهمها من 
جمهور المسلمين الأثر الأكبر في خروج طوائف كثيرة منهم من 
حقيقة الإيمان إلى الكفر وهم لا يشعرون 

فناقش أخي المسلم نفسك هل أنت حقاً مؤمن بالله ؟؟ 
فإن كنت لا تؤدي ما فرض الله عليك فراجع إيمانك 2 وسل 
نفسك دائماً هل أنت مؤمن بالجنة حقاً ؟ فإن كنت مؤمنا 
فلماذا تقعد عن طلبها ؟ وهل أنت مؤمن بالنار حقا ؟ فإن 
كنت مومناً فلماذا تذهب بأقدامك إليها ؟ وهل أنت بعد ذلك 


١ 


مؤمن بالله الواحد الأحد فلم لا تسعى إلى مرضاته ؟ 
لِمَ لا تحبه ؟ لِمَ لا تطيعه ؟ 

واعلم أن رسول الله عَيذّهِ لو أرادها من الناس كلمة 
لا امغال بها لسارع الناس إلى ذلك ولكنه أراد ما بعد الكلمة من 
امتثال ولذلك أخذ العهود من الأنصار على النصرة » ومن 
المهاجرين على بذل المال وعلى ا مجرة ومنبما على الموت قِ 
سبيل الله وأنه ما وعد كل أولعك إلا الجنة بعد كل هذا العمل 
والجهاد فهل يظن بَعض ضعاف النفوس أن تكون هم الجنة 
بمجرد كلمة يقولها أحدهم بلسانه » لا يكلف النفس بعدها 
عناء في ركعات وسجدات ., ولا يخرج من ماله عن قرش ف 
سبيل الله » ولا يقول لله كلمة حق » ويزعم بعد ذلك أن الجنة 


نصيبه هيبات ‏ هيبات الإيمان عقيدة والتزام » 


١‏ راخر 


0 وعمل وليس هناك إيعمات بغير هذا 
موضوع الإيمان وشرطه 

عرفنا أن الإيمان تصديق وعمل » وأنبما لا ينفكا فإذا 
وتجد التضنديق ود العمل ٠.‏ .وإذا اننفى. التضديق. انتفى 
الحدل انما معطين هذا اميدق #مالمرضوعة 8غنا الأخبار 
التي يجب على المؤمن التصديق بها ؟ 

هذا التصديق يشمل جميع ما أخبر به الله سبحانه وتعالى من 
أمور, الغيب وكذلك ما أخبر به الرسول عَكتُه ومن كذّب 
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“اق جرع اعد ما اخير يه ققد عض 'إانه ‏ وسياق :بان 
هذا - إن شاء الله تعالى - في متناقضات الإيمان ولكن 
ليدخل المؤمن باب الإيمان لابد وأن يعتقد بأصول لازمة 
تتضمنها هذه الكلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله ) فما 
هذه الأصول اللازمة ؟ 

(1) أن يعتقد أن خخالق هذا الكون ومسير أموره إله واحد 
أحد حي قدير يتصف بصفات الكمال والجلال ويتنزه عن كل 
صفات النقص والعيب » وأنه لم يشاركه في تخلقه أحد وليس 
له صاحبة ولا ولد وأن كلاما سواه فهو معبود مقهور هربوب 
لأنه تنرّه عن اللعب والعبث - وإنما خلقه لغاية وهذه الغاية هي 
قيام المؤمنين لريهم بالعبادة والطاعة » وأن الكافرين الذين لم 
يذعنوا لربهم ولم يؤمنوا به ملعونون مطرودون من رحمته 

(ج) أن يعتقد أن من حق الله تعالى أن ينظم ويشرع خلقه 
لأنه هو الخالق الموجد » قال تعالى «9 ألا له الخلق والأمر » 
فما دام أن الخلق له فيجب أن يكون الأمر له فالتشريع في 
جميع صوره حق لله تعالى والتعقيب على حكمه بالرد أو 
الإبطال كفر به ونقض للإيمان السابق 

(د) أن يعبد الله وحذده بما شرعه سبحانه من عبادات » 
ويدعوه ويرجوه وحده وأن لا يتخذ في دعائه » بينه وبين الله » 


١و7‎ 


واسطة لأنه قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه ويقبل التائيين 
ويحب المستغفرين » ومن اذ إلى الله واسطة ميتة يدعوها من 
دون الله فقد أشرك مهما كانت منزلة هذه الواسطة 

(ه) أن يصدق بالبعث والجنة والنار وبكل ما قصصّ الله من 
أخنبار 'سالقة أو آتية دون الرجوع في ذلك إلى عقله وقياسه فما 

وذلك أن إعمال العقل في شأن الايمان يكون أولا بالتعرف 
على صدق الرسول فيما يخبر به عن ربه فنحن نفتش عن 
الرسالة ونستقصي خبرها حتى نعلم يقينا أن الرسول صادق 
فإن امنا بصدقه أخذنا أخباره الغيبية.بعد ذلك دون ردها إلى 
عقولنا ومفهومنا لأن العقل لا يفهم إلا الواقع المشاهدء 
ويستبعد غير المألورف المعتاد وإلا فما هي المعقولية والقياس 
بالنسبة للصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف 
ومع ذلك يمر المؤمنون عليه كالبرق وكالطرف وأجاويد الخيل 
وال ركاب 242١١‏ وما المعقولية في أن يدفن رجلان في قبر واحد 
فيكون أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من 
حفر النار ؟! 


)١(‏ جاء في الحديث الصحيح أن المؤمنين يمرون على الصراط يوم القيامة 
كالبرق » وكالطرف . أي كلمح البصر » وكاجاويد الخيل والركات فاج 
مسلم.؛ ومخدوش ناج . ومكدوس على رأسه في جهنم والعياذ بالله 
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هذه أصول عقيدة الإسلام الذي لا يعتد بإيمان أحد يخالف 
أصلا منبا» وهذا هو المضمون لشهادة أن لا إله إلا الله 
والذي يجب على كل مسلم التصديق به . وبهذا نكون قد عرقنا 
مضمون الشطر الأول من معاني الإيمان وهو التصديق . فما 
مضمون العمل ؟ هل يجب الالتزام بكل أوامر الله تبارك وتعالى 
وأوامر رسوله ؟ أم بالبعض دون البعض ؟ وما نوع البعض 
الذي فيه الالتزام ؟ وللجواب على هذه الأسئلة لابد من بيان 
أمور 

أولا ف كل عبادة علملية جانبان من الامخال : الجا 
الأول هو الجانب الاعتقادي » والثاني هو التنفيذ أو الامتثال ‏ 
ومثال ذلك القتال يجب اعتقاد فرضيته على كل مسلم ثم 
يجب تنفيذه إذا تعين على كل فرد معين أو جماعة:معيئة وذلك 
بشروط معروفة في كتب الحديث والفقه ولذلك يقول 
الرسول َه : ٠‏ من لم يغز » أو يحدك نفسه بغزو » مات على 
شعبة من نفاق 6 فتحديث النفس هو الجانب الاعتقادي 
ومعناه التبيئة النفسية اللازمة فيجب على كل مسلم اعتقاد 
وجوب القتال على مجموع الأمة بقوله تعالى 9 كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم 4 الآية » والقيام به عند تعيين ذلك . 

وليس هذا في شأن القتال وحده بل في كل أمر واجب فإنه 


يجب على كل مسلم اعتقاد وجوبه أولا ثم أداؤه عملياً إذا لم يحل 
بينه و بيله عذر أو ضرورة شرعية وهذا الجانب الاعتقادي 
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تفيه ( كقمر ) وهو ما يسميه العلماء ( الجحود ) يقولون من 
جحد وجوب الحج كفر أكن من لم يؤْمن أن الله فرض عليه 
الحج عند الاستطاعة فهو كافر 

تانياً والجانب الثاني هو التنفيذ وهو أداء العمل ذاته » 
ويقرق العلماء بين ترك الجانب العملي ( التنفيذ ) كسلاً ومخلاً 
أو يعفر ما غير مقبول شرعاً كمن يترك ألصوم تكاسلاً عن 
تحمل مشقته ويترك المج خلا ويترك القتال في سبيل الله 
المفروض عليه خوفا وجبنا يفرقون بين هذا ويين 'ترك العمل 
الراحي تنود "وتكزانا: 'فندوة: «الأول. عاصيا .انان 
كاقراً 

ولكن هناك عبادة واحدة فقط اختلف علماء.المسلمين في 
تركها كسلا فقال قوم من أهل الحديث وعلى رأسهم الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله تاركها كسلاً كاف أيضاً للأحاديث 
المشهورة المعلومة في كفر تارك الصلاة كقوله عَيِثٍ : « العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » والحديث 
الآخر « يين. المرء ويين الكفر ترك الصلاة » وللاثار عن 
اللف ( كنا لا نعد عملاً من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة ) وعلماء آخرون يرون الصلاة كبقية الأعمال تاركها 
متكاسلاً أو محتجاً بأعذار غير شرعية : - وليس في ترك الصلاة 
كلية عذر شرعي -يقولون غبه ملع :عاض © .ولا فرق بين 
ترك الصلاة الواجبة وترك غيرها من الأعمال الواجبة ‏ 
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ويؤولون الأحاديث السالفة بان المقصود تاركها جحوداً أو أنه 
كفر أقل من الكفر المخرج من ملة الإاسلام فهو كفر معصية 
فقط . 


والحق في هذه المسألة الذي لا غبار عليه - إن شاء الله - 
أن تارعها كلية لا يفصور أن يكون من جماعة الزمين وصيفك 
هذا من يفهم معنى الإيمان السابق بشقيه وأنه عقيدة وعمل » 
وقد ذكرت ما أورده العلامة ابن القبم زحمه الله في هذا 
الصدد ‏ إذ كيف تعتبر مؤمناً بالله وبالجنة وبالنار من يسمع 
هذه القوارع تقرعه بالكفر والغذاب وهو لا يستجيب لذلك » 
ويعتذر عن الامتثال بمجرد أنه كسلان يستحيل عقلاً أن يكون 
أمثال هؤلاء من الموّمنين 

هذا وبقية العلماء والأئمة لا يمانعون في كفر تارك الصلاة 
تبعا للنص ولكنهم يأبون أن يسوى بالكافر مطلقاً الجاحد 
اللتوحيد ويرون أيضاً أن كفره يسفحق عليه دخول النار ولكنه 
لا يخلد فيها أبداً خلود الكافر.. وعلى كل حال فإن عامة الناس 
وجهالهم إلذين تركوا الصلاة متكلين على مجرد الاعتقاد 
بوجوبها إن فحصوا إيمائهم واختبروه » ورجعوا إلى أنفسهم 
علموا أ: نهم لا يملكون من الإيمان شيئا » وأنهم مغرورون بأماني 
كاذبة تشبه أماني البود والنصارى في دخول الجنة بمجرد 
الانتساب إلى الدين ».ويجعل عذاب الله - إن لحقهم - وهو 
فرض ضعيف عندهم - إنما هو لأيام معدودة ووالله ما أشبه 
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هذا بقول الله تعالى عن اليبو د وقالوا لن تمسنا النار إلا 
أياماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً » فلن يخلق الله وعده - 
أم تقولون على الله ما لا تعلمون # 

وسيبقى الخلاف محصوراً - بشأن ترك الصلاة - في الملود 
في النار أو عدمه » والمسلم الذي يعول على مثل ذلك ساقط 
ضعيف إذ دخول النار وحده كاف ولو لدقيقة من الزمن بل 
عذاب الموقف وحده وهو خمسين ألف سنة كأيام الدنيا شيء 
عظم وحده يجب أن يفر المؤمن منه 

ولعل من أعظم أدلة كفر تارك الصلاة وبقائه في النار زماناً 
لا يعلمه إلا الله » هو أنه لم يرد له في الموقف عقوبة مطهرة ك] 
جاء لتارك الزكاة مثلا 

وخلاصة هذا الأمر أن العمل - بوجه عام - من لوازم 
الإيمان لانه نصف معناه » ويجب اعتقاد وجوب العمل 
الواجب واستحباب المستحب » وتحريم الحرام وهكذا ‏ ثم 
فعل الواجب وترك الحرام » وقدا اتفق العلماء على أنه لا 
يكفر من ترك عملاً من أعمال الإسلام إلا الصلاة » فقد 
قال يكفر بتركها كفراً مخرجا من الملة الإمام أتمد ومن تابعه 
وطائفة أخرى من العلماء والسلف 

وبعلة هذا «اليان يشان الستلن الراسي متيكوة: الأهر 
واضحاً بشأن العمل امحرم » فاعتقاد تحريمه واجب ويكفر من 
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اعتقد بحلية الخمر والزنا والسرقة والقتل وهكذا سائر: المحرمات 
اعلومة المنصوص عليها في كتاب الله أو سنة رسولة عه . 

فمن أحل شيئاً من ذلك أو استحله لنفسه فهو كافر بإجماع 
المسلمين -وليين. لهذا عالق ٠‏ .ولا شك. أن المطالية “بتحليل 
ما حرّم الله كفر مخرج من الملة لأنه في حقيقته محاربة لدين الله 
وحرب له » وتسفيه لقانون الله ونظامه وشريعته وهذا هو 
دن كدر تفل ارام [دهو ف حتلم مكرضٌ على الخريم 
ا 0 
ماذا طرد الله ل أن قال لله تبارك 
وتعاللى ف أأسجد من خلقت طيناً ؟. .. 4 لأن في هذا القول 
استصغار لأمر الله » واعتراض على حكمته فكل من قال 
وماذا في الخمر حتى يحرمها الله ؟. د قال إن الزنا عملية 
طبيعية لا دخل للأخلاق والدين والتقاليد فيها فهو كافر كفر 
أمره الله بعمل وجب فقال لا أقعل ولا أذعن لأمر الله فما 
هذه الصلاة ؟ وما الزكاة ؟... بل إن مثال إبليس ألصق بها لأن 
إبليس كان مامورا بواجب ولم يكن منهيا عن حرام والأمران 
مستويان » فإذا حصل جحود الواجب وإنكاره فهو كفرء 
وإذا حصل فعل الحرام واستحلاله فهو كفر » وليس لهذا الأمر 
مخالف في علماء المسلمين والحمد لله رب العالمين 
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ول يختلف علماء المسلمن في عدم تخليد فاعل منصية 
57 إلا في قتل النفس المؤمنة ولم يطلق أحد من العلماء 
الكفر على فاعل ذلك وقوهم بالخلود في النار إنما كان لقوله 
تعالى ف ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً 4 [ النساء 
ع ولقد قال بعض علماء السلف بذلك والبعض يقول أنه 
خلود لا تأبيد معه أي. مكث طويل يخرج بعده من النار جمعا 
للآية والآيات الأخرى والأحاديث التي تبين أنه لا يخلد في النار 
إلا الكفار فقط فقط » وأن من قال لا إله إلا الله. فإنها تنفعه يوماً من 
عمره 

فإذا عرفنا أن الجانب الاعتقادي لازم لكل مسلم في مسائل 
العمل ' وأعني بالجانب الاعتقادي ما أو ضحته اع وذلك 
كاعتقاد وجوب الصلاة » والزكاة واج والقعال » وتحريم 
القتل إلا بالحق » والزنا والسرقة وشؤب الخمر» وأنه ليس 
قله من خالف هذا الاعتقاد بقي' علينا أن نفهم كنه هذا 
الاعتقاد وأثر ه في النفس أما هذا الاعتقاد فمعناه بالنسبة 
للصلاة مثلاً أن يصدق بأن الله فرض عليه خمس صلوات في 
اليوم والليلة وأن لا يجحد ذلك لا بقلبه ولا بلسانه » فإن لم 
يصدق أو جحد فقد كفر وهذا أمر لا خلاف فيه بين علماء 
المسلميئ والحمد لله رب العلمين فلنأت إلى أثر هذا في 
النفس : إذا تصورنا مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
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رسول الله » ويعتقد بوجوب خمس صلوات في اليوم والليلة , 
ويسمع الوعيد الشديد والتهديد العظيم على من قرّط في ذلك » 
ألا يورث ذلك فيه سمعاً'وطاعة ؟ اللهم نعم ومن قال بغير 
ذلك فقد أخطأ هَبٌ أنه تكاسل وغلبته أهواؤه يوم ألا 
يورث ذلك في قلبه حسرة وألا ؟ ألا يتحرك. قلبه خوفاً أن 
يكون مشمولاً مع جملة المعذيين الذين توعّدهم الله بترك 
الصلاة ؟ اللهم نعم . فإن لم يتحرك قلبه بحسرة 7 
لاإبخوف من عقوبة » فكيف نسمي هذا مؤساً بالله ؟... 
قد شهدنا له هذه الشهادة الجائرة وهو يصرّ على ترك السادة 
لك حرانه ل اقل زه الذي يؤمن به؟!.. . فليراجع إيمانه 
رجل لا يؤدي الصلاة وليتق الله مؤمن يشهد بالإيمان لر 
هكم رسول الله يكفره » ويشهد الله بلعذاب له ء ويشهد كل 
عقل سلمٍ أنه لا يجتمع الإيمان بالله ومعصيته المطلقة في قلب 
رجل أبدا 

وهذا الجانب الاعتقادي كرد افيا أيضاً إن شاء الله 
في شأن المعصية فأول أمر يجب على المسلم تجاه المعصية أن 
يعتقد بحرمتها عليه فاعتقاد حرمة الزنا واجب ومن لم يصدق 
ربه في ذلك وكابره واستحل ما حرم فقد كفر وهنا 
التصديق يوجب الحذر والخوف من مقارية الثم وفعل 
المعصية » فإن غلبت: الشهوة والطبيعة والمهوى فسقط المؤمن 
وعصى » فلا نقول كفر وإِنما عصى ولكن استحق العقاب 
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وعرض نفسه لسخط الله فإن كأن مؤمناً بذلك تألم وخاف 
فإن لم يحصل خوف ولا تألم » ولا تذكر بعقوبة الله فقد كفر » 
ويستحيل عقلاً أن تتصور مؤمناً يشرب"الخمر-أو يزني أو يفعل 
معصية ما تحت ظرف من الظروف ثم يمر الظرف » ويعود إلى 
الصواب والرشد » ولا يرد على قلبه سحابة من خوف الله » 
ولا ألم مما جنت يداه » ولا خوف أن يسأل عن ذلك غداً أمام 
مالك يوم الدين . بل يمر في معصيته غير عالبىء بشيء 2 
ولا مهتم لأمر حاشا وكلا أن يكون هذا من جملة. المؤمنين 
ولقد وصف الله الانسان الكافر بهذا الوصف فقال 
إلا أقسم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ‏ أيحسب الإنسان 
أن لن تجمع عظامه ؟ بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد 
الانسان لفجر أمامه .. :سال آياك يوم القيامة » 

فالانسان الذي ( يفجر أمامه ) أي يلوي في فجوره غير 
عابىء بشيء هو المكذب بيوم القيامة يسأل أيان يوم 
القيامة ؟ 4 أي يستبعد وقوع ذلك وما حمله على الانطلاق في 
المعصية إلا الكفر بيوم القيامة فكيف: يكؤن مؤمناً من ينطلق 
من معاصيه ولا يبتم يوماً ما بأنه مسؤول عما جنت يداه:؟. 
ومع ذلك فلا نحكم يكفر على مرتكب المعصية ولا المداوم 
عليبا » لأن الندم الذي : نشترطه له حتى يكون مؤمناً لا يطلع 
عليه إلا عالم السرائر » ولكننا نقول لفاعل المعصية والمداوم 
عليها : إن لم تندم على فعلتك ولم يتحرك قلبك خوفاً من 
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جريمتك فراجع إيمانك » فإن كنت مؤمناً فلابد أن تخاف 
العقوبة وإن كنت غير ذلك فلن تبتم لها ولن تأبه أخالفت أمر 
ربك أم لم تخالف . 

هذا الذي قدمت هو مضمون الإيمان ولازمه » فالعمل من 
لوازم الايمان وهذا قول عامة السلف لمذه الأمة وأما الذين 
قالوا : ( لا يستلزم الإيمان العمل ولا يضر معه معصية ) » فهم 
المرجئة الخلفيون الذي جعلوا الايمان حقيقة مجردة لا واقع لما في 
الحياة ولأاظل لاطا وال لها التفين وترم ظاهر 
السقوط والبطلان فالفصل بين الإيمان بالله والانصياع لأفره 
زالرضا حكن هرق احقيتته فصل ين خلازميت » وما أشية 
قوهم بمن يقول ( الدين علاقة بين الإنسان وربه ) يريدون 
بذلك فصل الدين عن واقع الحياة وإصلاح النفوس وهذا القول 
نفسه هو قول القائل : ( الدين لله » والوطن للجبيع ) يريدون 
بذلك ترك أمر تنظم المجتمع حسب شريعة الله وعقيدة 
الاسلام . أقول هذه الأقوال. جميعها تجتمع عند غاية 
واحدة » وإن اختلف قائلوها شكلا وموضوعا وهي إفلات 
امجتمع وحياة الناس من عقيدة الإسلام وشريعته وهذا أمر 
طن ا فلينظر الداعون إلى الله أي منبج يسلكون: ؟ وأي 
عقيدة يحملون ؟ 
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ويبقى فٍِ هذا الفصل من هذه الرسالة الاجابة عل هذا 
السوّال 0( وما مقدار العمل الوااجب واللازم لاظهار حميقة 
الايمان ؟ 


ولن انستطيع أن نذكره مقداراً محدداً للعمل اللازم وكمية 
تنضوضاً عليبا وذلك أن العمل الواجب يختلف باختللاف 
القاروف: :والأحوال والأشخاض + :والشرورات. الفرعية: 
فمقدار العمل الواجب المسموح به للمؤمن في مجتمع ما يختلف 
قدراً وكيفية عنه في مجتمع آخر » ومقدار الضرورة التي تبيح 
المحظور تختلف مع الشخض الواحد في حالة عن حالة 0 
يجوز أن نلزم مسلماً يعيش في مجتمع كافر يحارب الاسلام أن 
يظهر إسلامه ويعلنه ويؤدي الشعائر في أوقاتها وقد يتعرض في 
سبيل ذلك إلى الطرد والإبعاد والحرمان من دراسته وهل 
يكون هذا الحكم » أعني السماح لهذا الشخص بإخفاء عقيدته 
وإيمانه هو الحكم لشخص اخر يعيش بين كفار لا يعادون 
الإسلام ولا يتعرضون لمن يخالفهم في دينهم وعقيدتهم 

إن مقدار العمل اللازم للايمان د الارف وامجتمع 
وحكم المؤمنين المخلصين الذين يقبل الله شهادتهم أ قال 
تعالى 3 وكذلك جعلنام أمة وسطأً لتكونور شهداء على 
الناين؛ ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 وقد أخبر الرسول 
ان هذه الامة شهادتها عند الله مقبولة » فقد حملت جنازة فائنى 
عليها الموّمنون غير فتقال رسول الله عل : «وجبت 


0 


عليها خيراً فقلت ع 000 ا فأتيم 
0 شرا فقلت وجبتكت أي النار 4 أنتم شهداء الله ف 


وهذا الحديث بالطبع + 5 يقتضني الحكم بالكفر والايمان 
كححكم با لأن الي الأخير ا مو سحاد وال الطلم 
بالسرائر » ولكنه شاهد عن أن العمل الظاهر غالباً ما يدل على 
الاعتقاد الباطن » ولذلك صوّب رسول الله عي الحكم 
حيار ار مو وان سطع حك الومن ل جنيع ما 
تكفير رجل لا يؤدي شيئاً من الشعائر إلا إذا أعرب لسانه 
أنه ترك هذا أستكافاً لأمر الله عز وجل وعلواً عليه » وحتى 
الصلاة التي لا يعتد بإيمان رجل لا يؤديها لوقنها فإن تكفير 
تاركها مرتبط دائماً بإقامة الحجة عليه وذلك لا يكون إلا 
بعد علمه بالآيات والأحاديث في شأن تارك الصلاة 

وخلاصة هذا الأمر أننا لا نملك كمية محددة من الأعمال 
يلزم بها من يقول لا إله إلا الله ويكفر تاركها وذلك 5 قلت 
لاختلاف الظروف والمجتمعات اتختلافاً ا في زماننا ولكننا 
هناك حكم المؤمنين إلخلصين في كل مجتمع على أنفسهم وعل 
غيرهم » وهذا الحكم مقبول عند الله بوجه عام , ولا يجوز أن 
يحكم على شخص تارك للعمل بمقتضى لا إله إلا الله إلا بان 


>" 


عليه 


00 بيشيبنا 
(أ) القضية الأولى قضية حقيقة الايمان والكفر 


(ب) والقضية الثانية تطبيق هذه القضية أعني الحكم على 
شخص ما أو مجموعة ما بالكفر والحكم لشخص ما أو مجموعة 
ما بالايمان ونحن ما زلنا بصدد القضية الأولى وهي بيان حقيقة 
اليمان ونحقيقة الكفر » وأما ألقضية الثانية فلها. شروط واداب 
وتات ارين لها في فصل آخر من فصول الرسالة 
والمهم هنا إثئبات أن العمل من شروط الإيمان » وأن تحديد 
الكمية غير وارد لما بينت' انفاً ولا يقدح هذا في اشتراط 


العمل . 


نواقض الإيهان 


عرفنا في الجزء السالف مضمون الإيمان وأنه تصديق الله عز 
وجل فيما يخبر فيه » عن نفسه وصفاته , وملائكته و كتبه 
ورسله وقضائه وقدره| واليوم الخ ع كل ذلك على النحو 
الذي بينه سبحانه أو أبيته رسوله صلوات الله وسلامه عليه » 
وعرفنا شرط الايمان وهو العمل بشقيه العمل الواجب الذي 
يجب أن يسارع الوقن إليها ين والسل اغرع الدي عد عن 
المؤمن الفرار منه والبعد عنه والذي يجب أن نعرفه أيضا ء أنه 
على قدر ثبات مضمون الإيمان وظهور حقيقته في النفس يكون 
فق شرط الاكان وه العيل. «المكر مون" العاملوة رار الل 
هم الصادقون في دعوى الايمان » والمفرطون الخذولون هم 
الكاذبون الغاشون لأنفسهم فإذ قد ظهرت لنا حقيقة الإيمان 
عل هنا لوحب رعلا أن تعرف أن هلها حفيقة ها 
نواقض تنقض عراها . وتعري صاحبها منبا فالرجل قد 
يتصف بحقيقة الإيمان التي أسلفت القول فيها » ولكنه يرد 
لاه 
حقيقة الإيمان داخل في إطار الكفر » فما هذه الأقوال 


؟١‎ 


والأعمال التي تخرج صاحبها عن حقيقة الإيمان إلى الكفر 
والعياذ بالله ؟... 
صاحها يخرج ببذه الرسالة عن حجمها المقدر لهاء ولذلك 
عادرد الأصؤل من ذلك والقصد بحول الله هو بيان الحق 2 
هذه المسألة الخطيرة التي نحن بصددها » وقبل الإجابة على هذا 
السوّال لابد من فهم هذه المقدمة 

إن الايمان حقيقة كلية لا تقبل التجزئة إنه حقيقة كلية 

1 

يندرج تحتها فروع كثيرة » ومع ذلك فإخراج فرعية واحدة من 
قضايا الإيمان وجحدها هو كفر ببقية القضايا والمسائل 
والفروع الأخرى والأدلة على هذه المقدمة مشهورة واضحة 
في كتاب الله تبارك وتعالى قال تعالى «3 أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببيعض فما جراء من يفعل ذلك منكم إلا 
خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب , 
وما الله بغافل عما تعملون 4 [ البقرة 64 - 88 ] 


وقال عز وجل ل إن الذين يكفرون بالله ورسله » 
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض » 
ونكفر ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولفك 
هم الكافرون عقا : واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً 4 
[ النساء ١5١‏ ] 
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فهذه نصوص واضحة صريحة على أن الإيمان والالتزام يجب 
أن يكون كلياً غير منقوص » وهاتان الآيتان وإن كانتا :في شأن 
الييود إلا أن العبرة بعموم لفظها » ولا شك أن ما يعيبه الله على 
قوم يعيبه علينا إن فعلنا مثلهم فلآية الأولى اية البقرة بشأن 
عمل » والثانية اية النساء » بشأن اعتقاد 

ففي الأولى عاب الله على اليبود في المدينة انقسامهم ومحالفة 
بعضهم للأوس وبعضهن للخزرج:» ولقد كانت تشب 
الحروب بين الفريقين فيقئل المبودي الموالي. للخزرج المبودي 
الموالي للأوس ويساعد عليه عدوه ويخرجه من داره والعكس 
أيضاً » فإذا وضعت الحرب أوزارها اجتمع رؤساء النوة عق 
كلا الفريقين وجمعوا الأموال وَادوًا الأسرى » وداووا 
الجرحى من كليبما فأنزل الله'في شأن ذلك وه 
فيثاقكم لا تسفكون ادماءم ع ولا تخرجون أنفسكم من 
ديار » ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء 0 
أنفسكم » وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم 
بالإثم والعدوان » وإن يأتوم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم 
إخراجهم » أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء 
من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا » ويوم القيامة 
يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون »# 
[ البقرة 4م - هلمع 
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وأما الآية الثانية فهي رد على اليبود بشأن اتصديقهم ا 
موسبى وكفرهم بنبوٌة محمد وعيسبى صلوات الله وسلامه عليهم 
جميعاً وهذا اتفريق بين الله ورسله » والشاهد من سرد هذه 
الادلة بيان أن قضية الإيمان قضية كلية لا تقبل التجزئة 
وسيزاد هذا الآأمر وضوحا وبيانا عند اتمثيل لكل ناقض. من 
نواقض الايمان على حده 

أما السبب في أن الايمان ينتقض بانتقاض فرد واحد وقضية 
واحدة من قضاياه فهو أن الطعن في مسألة من العقيدة طعن في 
العقيدة كلها » فالذي يعثقد بأن الله هو الحكم العليم قذ آمن ؛ 
فإذا ظن هذا أن هناك عملا من أعمال الله قد خلا من الحكمة 
أو جا عل مقبدى الإذهل قد كفن جإهاته السابق » والذى 
أعتقد بآن الله هو الرحمن الرضع افقد امن فإن ظن أن الله 
يعذب إنعانا بغير استحقاق ؛ ويظلم أحداً من الناس فقد أزال 
إيمانه السابق بأن الله هو الرحمن اللاحيم والذي يكفر برسول 
واحد فهو كافر بالرسل جميعاً » لأن مرسل الرسل جميعاً واحد 
هو الله سبحانه وتعالى فتعصب إنسان ما لرسول تعصياً 
يحمله على الكفر بغيره هو طعن ف مرسل الرسول نفسه وهو 
الله سبحانه: وتعاق. والكفر «الملائكة مثلا تكليب. لله ومن 
كذب الله فقد كفر 


ومن هذا القبيل أيضاً استحلال المعصية إذ هو اعتراض على 
حكية الله جل وعلا فمستحل المعصية :كأنه يقول لله تبارك 


>35 


وتعالى أنا لا أرضى حكمك ولا أرتضي حكمتك في تحريم 
هذا الأمر والواجب أن يكون حلدلاً وهذا رد لكل إيمان 
سبق إن كان قد سبق إيمان » وكذلك الأمر بالنسبة للمستكبر 
عن الطاعة فبيان حاله أنه يقول لا أذعن » .ولا أفعل لأن 
أمرك هذا خال من الحكمة وعار عن العلم » وهذه معصية 
إبليس عليه لعنة الله فقد امتنع عن أمر الله تكبراً واتهاماً لهذا 
الأمر بالخلو عن الحكمةٍ والعلم » وبهذا لم د يصبح الأمر جرد 
عا زا اسع تبس ل عل ان شك رلا ار 
وهذا ناقض لكل إيمان لتاب وعم 0 سالف 

وحيكا اأقييت أركتو أنه كدق لهرت جلا وافيعا فق تظبيق 
هذه القاعدة على بعض فروعها التي سأتعرض لذكرها بحول 
الله وإعانته » وليس القصد في عرض هذه الفروع الناقضة 
للإيمان هو الاستقصاء» ولكنه اتمثيل فقط لتتضح هذه 
القاعدة وسأتعرض بالذات لما يكثر عليه الخلاف والجدل في 
زماننا » وما يختلط فيه الحق والباطل والله أسأل الحداية إلى سواء 
الصراط 


كيف ينتقض الإيمان ؟؟ 


حقيقة الإيمان تدور حول الإيمان بذات الله وصفاته 
الكريمة وكل مسائل الإيمان وقضاياه تلتقي ببذه الحقيقة 
الأولى الإبمان بالله العظيم الرب الخالق الرحمن الرحمم الملك 
المهيمن العزيز الجبار الذي خلق الخلق لحكمة عظيمة والذبي 
لا يظلم ولا يعتري ذاته أي نقص من نوم أو غفلة أو ضعف أو 
مرض والقائم على كل نفس بما كسبت والرقيب على كل شيء 
الذي لا تخفى عليه خافية » والذي يخلق ما يشاء ويختار ويفعل 
ما يشاء ويحكم ما يشاء ويقضبي ما يشاء ويأمر بما شاء وب 
عما شاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه » وما الإيمان 
بالملائكة إلا فرع عن الإيمان بالله فاملائكة اهم جنده » وكذلك 
الرسل الإيمان بهم فرع عن الإيمان يه لأعم أرمله والقائمون 
بدعوته » وكذلك الشأن ف كتبه فهي قانونه وتشريعه 
وكلامه » وكذلك اليوم الآخر فهو اليوم الذي ضربه سبحانه 
وشعال وعدا قلق من الإنس والجن لفصل القضاء بينهم 
فالإيمان باليوم الآخر فرع عن الايمان بالله اك كان 
التكذيب بهذا اليوم كفر بالله » وما القضاء والقدر إلا فعله 
وتصريفه سبحانه وتعالى ولذلك كان الاعتراض على القضاء 


75 


والقدر.بصورة مباشرة نقض للإيمان بالله » وسيأتي لأمر هذا 
ا آخر إن شاء الل عفان ' 
وبهذا ت: تتضح الصورة الكلية للإيمان وأنه ليس أجزاء مفرقة 
ل ل 
ذلك مؤمنين كلا , إن قضية الإيمان لا.تتجزأ ومسائله تنبع 
جميعها من الإيمان بالإله الواحد سبحائه وتعالى فلذلك كان 
الاعتراض أو الرد. أو التكذيب لمسألة من مسائله وقضية من 
قضاياه كفر بالأصل الأصيل وهو ( لا إله إلا الله ) ونتقض 
لها 
فالمكذب بعذاب القبر مثلاً » أو الصراط المومتوف في 
الأحاديث الصحيحة أنه أدق من الشعرة وأحدٌ من السيف وأنه 
جسر مضروب على جهنم يجوز عليه المؤمنون بأعمالهم » وبآن 
بعض الكفار شروت عل وجرههم :يوم القيامة »:يسيروت 
عليها » هو في حقيقة أمره مكلزب بقّدرة الله عز وجل 
ولا يفيده إيمانه السابق بقدرته المشاهدة في الدنيا . ولذلك لما سأل 
جد السكحارة درل "د عه كيف يحشرون على وجوههم 
يا رسول الله ؟ . ٠‏ قال عَم : يله : ٠‏ إن الذي أمشاهم على أرجلهم ف . 
الدنيا قادر أن يبحشرهم على وجوههم في الآخرة ) » فرد” 
صلوات الله وسلامه عليه الأمر إلى القدرة الإلمية التي يؤمن بها 
المؤمن في الذنيا وقِسْ على ذلك كل تكذيب أو رد د لأي 
مسألة من مسائل الإيمان ويجب أن يكون هذا الأمر واضحا 


يض 


أيضاً بالنسبة لمسائل التشريع » فالاعتراض على شعيرة ما من 
شعائر الاسلام هو في حقيقته اعتراض على المشرع سبحانه 
وتعالى وهذا هو الكفر » فمن قال مثلا عن السعي بين الصفا 
وامروة: ااقرأة سععتيك تحن من جبال فكة وها شان من 
بهذا ؟.. هو في حقيقته معترض على المشرع سبحانه وتعالل » 
وقد سمعت أن بعض الحجاج من المسلمين في زماننا يقول 
بذلك بل وباكثر منه كالاعتراض على الطواف وتقبيل الحجر 
الأسود » ورمي الجمار » ولا شك أن هذا الاعتراض على هذه 
المناسك هو كفر بحكمة المشرع وعلمه سبحانه وتعالى » وهذا 
هو الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله . فالاستهزاء بإعفاء اللحية 
أو الصلاة أو الحجاب الشرعي للمرأة أو المسجد أو الكعبة أو 
الرسول هو كفر بالله تبارك وتعالى » فكل ما ينسب إلى الله من 
أمر ونبي وذات الاستهزاء به والاعتراض عليه كفر ونقض 
للإيمان 

وأعني بالذات ما ينسب إلى الله من ثبيء كالكعبة والمسجد 
والمصحف » فالاستهزاء بالمسلم لاسلامه كفر » ولا يتأق هذا 
من مسلم أبداً قال الله تعالى عن الكفار «إ إن الذين 
أجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون » وإذا مرّوا بهم 
يتغامزرون # 

والشاهد أن كل ما ينسب إلى الله قد كرّم والاستهزاء به 
استهزاء بمن كرّمه وأعرّه » ومن شرع له الطريق الذي. يسير 
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فيه ومن هذا الباب اغا معاداة المؤمن لأجل تدينه وفتنته 
رج عر ووه هنا كبر ومتاعن ميل اباك :وتعالى 
لأن الأصل نت ال من لايمانه ويقدم لاحسانه » فإذا عادى 
ككدوينا الس لجل تسكسييه» ريات كاين 
وسنة نبيه فد كفر وصدٌ عن سبيل الله تبارك وتعالى » أي جمع 
بين جريعتين الكفر إحداهما والعياذ باللّه » والسبب في هذا أن 
عداوة المسلم لأجل تدينه هي في حقيقتها عداوة لدين الله » 
ومن عادى دين الله فد عاداه وعدو الله هو الكافر وأما 
المؤمن فإنه ولي الله لأن الله يقول الله ول الذين 
أمنوا 4 وأما معاداة اومن لأجل شيء آخر فليس بكفر » 
فمن عادى مؤْمناً في خصومة ما على دنيا أو جاه فهي معصية 


لا يكفر بها 

وأرجوا ببذا البيان أن أكون قد أوضحت الصورة الكلية 
الحقيقة . الإيمان وكيف انها تنتق ضر بانتقاض إحدى جزثياتها 
والله أسأل أن يعصمني وإخواني المؤمنين من أن ننقض إيماننا » 
وأن يرزقنا تكميل هذا الإيمان حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو 
موفور كامل 

وهذا أوان بيان بعض هذه النواقض على شيء من التفصيل 
وسأذكر ما يكثر فيه الوقوع - ولا حول ولا قوة إلا بالله - 
دما رك حوله ادل ولثلاف 
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أولاً الاعتراض على حكمة التشريع 


للا خلق الله سبحانه وتعالى ادم 2 وأسكنه الجنة ) أخيرة 
سبحائه وتعالى أنبا وطنه » ولما عصى ادم وأهبطه الله إلى 
الأرض كانت فترة حياته عليبا وحياة ذريته فترة اخحتبار وابتلاء 
يكون ثمرته العودة إلى الجنة لمن جاز هذا الاختبار بنجاح » 
ليدخل الجنة عن جدارة واستحقاق » والمصير إلى الجحيم لمن 
عطل القوى التي اتاها لله له » ولمن نسي التكريم الذي خلق 
من أجله . والاختبار والابتلاء إنما هو بالآمر والنبى قال 
العلماء من السلف في قول: الله تبارك وتعالى أفحسيم, أنما 
خلقناك عبثاً وأنكم إلينا لا ترججون 4 قالوا عبثا : أي سدى 
لا تؤمرون ولا تبون 

وهذا لاد والبي هو التشريع سواء كان في العبادات أم 
المعامللات أم الأخلاق فإذا كان مقضود الخلق هو الابتلاء 
بالأمر وانبي فإن التشزيع .في هذه الصورة يصبح اا 
ملزماً » وفرضاً لا يجوز مخالفته لأنه غاية في ذاته من خخلق الخلق 
م هذا -١‏ لتشريع وقال 
إن الخكم إلا 24 وقال تعالى ١‏ ألا له الخلق 
والامر 

وعندما وضع الله التشريع للبشر عل ألسنة رسله فقد أنزل 
ذلك بعلمة: وحكمته فهو العليم سبحانه وتعالى. بما يصلح الناس 


0 


وما يفسدهم وبهذه المقدمة نعلم أن الاعتراض على التشريع 
اعتراض على واغبعه ومنزله سبحانه وتعالى » وهذا كفر . ومن 
المعلوم قطعاً أن « لا إله إلا الله » تقتضنى الشهادة لله سبحانه 
وتغالى بالخلق و الأمر» فمن قر بالمخلق فقط وجرّد الله سبحانه 
وتعالى من الآمر وقال للبشر أن يشرعوا لانفِسهم ما يرونه 
صالخا -أحياتهم فقد كفر وأشرك بل لا إله إلا الله معناها 
لا خالق ولا معبود .ولا إله. يطاع امره وينفذ حكمه إلا الله 
سبحانه وتعالى . ولا يفيد بالطبع الإقرار العام بحجٍ بحق الله عز وجل 
في التشريع » ونفي الحكمة عن ج شركية والحدة هن 'تشرينه لأن 
اع دو اي ل نكر ولاه و ويا اراك 
١ 05‏ فلاعتراض عل جزئية. من ات التشريع هو 
اعتراض على المشرع سبحانه وتعالى » وقد عرفنا حكم ذلك . 

:وقد حدث في المجتمع المسلم الأول في مكة شيء من هذا » 
فنزلت المفاصلة والحكم الصري في ذلك كان هذا عندما نبى. 
سبحانه وتعلل 5 0 العرب تأكلها ألقى 
3 اا تر 
سول الله ١‏ الله وم فقال المشركون ما تقتلونه أنم 
بأيدي> كم تقولون عنه. حلال » مذكي ره يقتله الله 

د ل وتنبون عنه أأنتم أفضل من الل ؟ 


:١ 


واتنت هذه العيية السع عزا :عط التفوين الضديفة فانول 
الله بيان الأمر قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه » وإنه لفسق وإن الشياطين ليوخون إلى اوليائهم 
ليجادلوك » وإن أطعتموهم إنكم لمشركون »# [ الأنعام 
]١١‏ 
شرك به سبحانه وتعالى وذلك أنه اعتراف بحق غيره في 
التشريع » واعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى وهذا أمر 
وقد فشى في أوساط المسلمين اليوم ترديد شبه أعداء 
الإسلام فنقلوا واعتقدوا ما بثوه من اعتراض على تشريع الله » 
ونسمع الاعتراض عليه واظهر ذلك تعدد الزو جات » 
الزنا الح وترديد من يشهد أن لا إله إلا الله لثل هذه 
الاعتراضات دون فهم ووعي الحكم ذلك أمر خطير » واعتقاد 
انتفاء:الحكمة من هذه الشرائع والأحكام والحدود كفر بالله 
تبارك وتعالى 
لمن ينكر الشريعة جملة » ويرى أنها لا تساير نظام حياة الناس 
ولا تنانب رقيهم وتطورهم المادي » فهؤلاء خارجون عن 
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الإسلام سواء كانوا مسلمين قبلاً أو لم يسبق لمم إيمان 
وشهادة 

ولكن أرجو أن يعلم أن الاعتراض قد يصدر أحيانا من 
مسلم يفاجئه الحكم ولا يرى الحكمة منه مباشرة » ولا يخرج 
بهذا عن الإسلام إلا بعد أن يبين له فلا يرجع إلى الله » 
ولا يفيء إلى أمره عز وجل . 

ومن ذلك ما صدر عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عندمنا 
جمع الذين يرموك الخصنات م م بياتو! 0 شهداء )» 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 4 أهكذا 
أنرلت يا رسول الله ؟. .. فقال رسول الله عي : ٠‏ يا معشر 
الأسانة الآ معو ما فرك سيدم ؟ ) فقالوا 
يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيؤر. والله ما تروج امرأة قط 
إلا .كا ونا طق اغرأة اكت وايرا رما مناه زجعن اشلة 
اثات ولكن :قد سبيت أن ار وحدت لكاعا قلاتقيددها 
رجل لم يكن لي أن أهيجه , ولا أحركه حتى آتي بأربعة 
شهداء » فوالله إني لا اتي بهم حتى يقضي حاجته2 ثم أنزل 
الله. تبارك وتعالى بعد ذلك « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 0 بع شهادات 
بالله * الآية . 


ا 


والشاهد و في سوق لهذا الحديث أن أيين أنه يحصل.للمسلم 
لجان الاستفسار في صورة الاعتراض على حكم الله » ولا 
يكون هذا مخرجاً له عن الإسلام 

وقد حدث مثل هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما 
اعترض على صلح النديتة اللي ابرمة. الرسول ع مع 
المش ركين ؛ ورأى عمر رضي الله تعالى عنه أن فيه انتقاصاً دق 
المسلمين ورضا بالدنية بالدين » ثم جاء الأمر على خخلاف ظنه 
ورأيه فكان صلح الحديبية أعظم فتح في الإسلام . والشاهد في 
هذا أيضاً أنه جابه الرسؤل وأبا بكر بالإنكار والاعتراض ولم 
يكن ذلك خروجاً منه عن دائرة الإسلام رضي الله عنه وأرضاه 
وخلاصة الأمر أن الاعتراض على الشريعة إذا أصبح عقيدة 
يعتقدلها صاحبها ويطعن بها في حكمة التشريع كان هذا مخرجاً 
له عن دائرة الإسلامء» ولا يختلف هذا 
الأمر- أعني الاعتراض على احكمة التشريع - عن 
الاعتراض على ما شرع الله لنبيه وزضي له فالاعتراض على 
ما أباح الله لرسوله مه من مباح كالزواج ج بأكثر من أربع 
وأخذ الخخمس من المغنم وغير ذلك ثما اختص به صلوات الله 
وسلامه عليه تعتبر طعناً في الرسالة واتهاما لاختيار الله 
للرسول عد واتهام اختيار الله كفر به سبحانه وتعالى ) 
وما يجرح القلب حزناً على مسلمي اليوم اعتراضهم على ما 
أباح الله لرسوله عله . فهل هؤلاء مسلمون ؟ 


وخلاصة هذا الأمر أن موقف المسلم من تشريع ال عز 
وجل هو الرضى والتسلم ( سمعنا وأطعنا ) هذا شعاز المسلم 
اا دلا با أن قالع اللكبة وكلسيا » لأن ظهور 
حكمة التشريع تزيد المؤمن إيماناً » وتقوي صلته بربه. جل 
وعلا وشتان بين أن يكون هناك تلمس لحكمة التشريع وبين 
أن يكون هناك اعتراض على حكمة التشريع » فدأب المسلم 
دائها أن يتلمين ‏ حكية الل !فق تكرييه! للعاة + وزقك: تفن 
سبحانه وتعالى على الحكمة في معظم تشريعاته ودأب الكافر 
الاعتراض والاستهزاء بتشريع الله تبارك وتعالى » قال تعالى 
ويل لكل أفاك أثم يسمع آيات الله تتلى عليه » * ثم يصر 
مستكبراً كأن ن لم يسمعها» فبشره بعذاب ألم وإذا علم من 
اياتنا شيعاً اتخذها هزواً أوائفك لهم عذاب مهين » 
[ الجائية /ا - 4 ] 


ٍ 
ثانياً الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل 
فرض هذا وألزمه ع وأخيز سيحانه أن هذا هو المقصود من 
خلقهم حتى لا يكون خلقهم عبثاً ولا هملاً » فإن مقتضى 
الإيمان به هو تنفيذ أمره ونبيه » فإذا كان معنى لا إله إلا الله » 
لا مطاع طاعة مطلقة إلا الله ولا مشرع للناس في شؤون 


هه 


إلا الله » أقول مادام أن أمر الايمان كذلك فإن هذا 
0 بالتعالي عن أمره » والخروج عن حكمه ؛ وابطال 
تملس عه ع ل ل لوه 
ص صريحة واضحة » قال تعالى فو ومن لم يحكم بما 
أل اله وك هم الكاقرون 4 ٠‏ وكان هذا عقا على المود 
الذين أرادوا إبطال حكم الرجم الثابت في توراتهم وذلك 
بسؤال الرسول عن هذا الحكم لعله يفتي بخلافه أو نحكم أخحف 
من الرجم فيكون لحم مندوحة عند الله - في زعمهم - من 
التتصل من هذا الحكم . ,قال تعالى 9 إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شهداء فلا تخشوا الناس واخشون » ولا تشتروا بايالي تنا 
قليلاً » ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون »4 
[ المائدة 14 ] 
وها أت عر أن اه بلندانه رسال معي الأنه نون 
كانت في شأن اليهود - بحكم عام يشمل كل أمة لها رسالة 
وتشريع ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولفك هم 
الكافرون # ( فمن ) من صيغ العموم وهي تعمّ كل من 
اتصف بهبذه الصفة 
وهناك سؤال“معروف هل يُعَدَ كافراً كل من حكم في 
قضية أما بحكم غير حكم الله تبارك وتعالى ؟ 


"1 


والجواب على ذلك أن هناك صوراً ثلاثاً لهذا الأمر 


الأول 


الثانى 


النالث : 


أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن ما كم به 
هو الأفضل » وهذا كفر بإجماع المسلمين 
ولا مخالف لذلك 

أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن ما حكم به 
متسارٍ مع حكم الله وأن هذا مثل هذا » وهذا 
أيضا كفر بالإجماع لأنه يساوي الله بخلقه يا 
قال تعالى : فو ثم الذين كفروا برهم يعدلون # 
أن يعتقد أن حكم الله هو الخير وهو الحق » وكل 
حكم: خالفة. مريعوع باطل » ولكنه يحكم به 
بدافع من شهوة » أو رشوة » أو منصب أو غير 
ذلك » وهذا الذي قال فيه ابن عباس رضي الله 
تعلل عنهما: ( كفر دون كفر ) أي كفره 
لا يخرجه من ملة الإسلام ومن جماعة المسلمين 


وبهذا يكون الحكم واضحا في شأن الذين يجعلون شريعة 
لله على قدم المساواة مع شريعة أنفسهم ؛ أو من يتبعونهم من 
الكفار وفي شأن الذين يصفون حكم الله بالرجعية والجمود 
والتخلف عن مسايرة الزمن 
وثمة نقطة هامة في هذا الصدد أحب بيانها حتى لا تلتبس 
الأمور وهو أن اجتباد الأئمة والفقهاء في عصر ما لا يعتبر 


وت 


حكماً لله تبارك وتعالى واقااحكم الله هو لص كلية:» 
وحديث رسوله عَلْلهِ فقط . وما سوى ذلك معرض 
للصواب والخطأ لأنه اجتباد وامجتهد يصيب ويخطىء وأما 
حكم الله فلا يخطىء أبداً سبحانه وتعالى ‏ 

فلا يعد مخالفا لحكم الله تبارك وتعالى وخارجا عنه من 
خالف شيئا من أقوال الأئمة والفقهاء وإنما يعتبر كذلك 
من خالف النصوص الصريحة الواضحة من كتاب الله وسنة 
رسوله عه 


” أ 5 
ثالنا الاستبزاء بالمسلم لإسلامه . ومعاداته لتدينه 


قد يغفل كثير من الناس عن هذا الحكم فيعتقدون - 6 
يذ مانا 7 الاستهزاء حابن تار 0 
0 

3 “- الإستعرراء الم قد يكو لملا ع ونس 
عله و عله كيه ليع كدري قا نال يا أيها الذين 
آمنؤا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم » 
ولأأنساء من نساء عسى أن يكن خيراً منبن » ولا تلمزوا 
أنفسكم ع ولا تنابذوا بالألقاب ئس الاسم الفسوق بعد 


24 


الإيمان ‏ ومن لم يتب فاولتك هم الظالمون © 


1 

[ الحجرات ١١‏ ] 
فجي اه تارك وتنال هذه الأفعال فسقاً فإ بئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان 4 أي بدن اسم يطلةٍ عل الرجل أن 


ءَ 


يسمى. فاسقا بعد أن كأن:موهنا 


ولك الك سعارها: أن الاسعزاء بالعماف الخلفية والقن 
لا دخل للإنسان فيها قد يجر إلى الكفر لأن اختلاف الألوان 
والأشكال والألسنة من مراد الله تبارك وتعاللٍ بل ومن ايته 
قال تعالى 0 ومن ايات+ خلق السموات والأرض واتمتلااف 
ألسنتكم وألو انكف إذ- اق ذلك لايات للعالمين : 
[الروع 77] 


طُ 
١‏ 


يكون الاستبزاء بالمسلم من أجل إسلامه 
بشعيزة من شعائن الإاسلام 2 أو لعمله عمال 
من 0 الإيمان » وهنا ينصرف الاستهزاء إلى الدين ويكون 
هذا العمل كفراً » وقد وصف الله الكفار بأن هذا هو ديدنهم 
0 إد الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا 
مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين » وإذا 
رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين # 


٠. 


1 
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فهؤلاء المجرمون يضحكون من المؤمنين ويستهزئون بهم » 
ويتغامزون إذا مروا علممم ومع ا إلى 0 
أنبم يصفون المؤمنين بالضلال 0 أشبه هذا و 0 
زماننا عن المؤمنين ( إنبم معقدون » رجعيون » نسوا حياتهم » 
ضيعوا شبابهم » لد يستمتعون بمتع الحياة »ء ولذائذها 
المبذولة ‏ ) 

قال تعالى ذل وما أرسلوا عليبم حافظين * أي ما تجعلنا 
هؤلاء المجرمين محصيين لاعمال المؤمنين ولا قائمين علييم ثم 
تأتي الصورة الثانية صورة الآخرة حيث يكون أهل الإيمان 
في العلو والرفعة في الجنات » وأهل الإجرام في النار واللجحيم 
فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون » على الارائلك 
ينظرون # ومثل هذه الايات قوله تعالى 
امنوا » والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » والله يرزق من يشاء 
بغير حساب * [ البقرة 5١#‏ ع 

وخلاصة هذا الأمر أن الاستبزاء بالمسام لإسلامه كفر 
لأنه في حقيقته استهزاء بالإسلام » والاستبزاء بالإسلام هو 
طعن في واضعه ومنزله سبحانه وتعالى ومعلوم ماذا يعني 
هذا وبهذه المنزلة معاداة المزمن لتدينه » فالعداوة مع مؤمن 
لشأن ما من شؤون الحياة وأعراضها إن كان بحق فليس في 


© 


هذا شيء وإن كان بباطل فهو معصية . وأما عداوته من أجل 
تدينه وتمسكه بالإسلام فهو كفر » لأنه محاربة للأين الله 
ومحادة له وصد عن سبيل الله فكثير من الناس ٠‏ - ولا 
حول ولا قوة إلا الله - يكون الشخص محببا إليهم محبوياً 
لدييم إذا كان موافقاً لأهوائهم باينا لشهواتهم وما يكاد 
يبتدي ويلتزم طريق الله تبارك وتعالى حتى يلاتي العداوة 
والبغضاء ممن كانوا له أصدقاء وهذا أمر تخطير ندا نعوذ بالله 
منه فإذا بلغت هذه العداوة مبلغ فتنة المسلم عن دينه » 
وصده عن سبيل ربه فقلا بلغت المنزلة. منزلة الكفر » قال تعالي 
في وصف الكافرين 

الر ه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
التور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في 
السموات والأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين 
يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة,» ويصدون عن سبيل الله » 
ويبغوتها عوجاًء أولتكك في ضلال بعيد» 
[إبراهم ]5-١‏ 


فقد وصف الله الكفار هنا بوصفين الأول حبهم للدنيا 
عن الآخرة » والثاني صدهم عن سبيل الله ورغبتهم أن يظل 
طريقه سبحانه وتعالى معوجاً للسالكين فيه حتى ينصرف الناس 
عنه » وينفض الناس منه وقد توعدهم الله سبحانه وتعالى 
' بالويل لذلك فكيف بالذين يمارسون هذا الصد عن سبيل الله 


لمكن 


فحن أخيدة: البولة ومقويات الأنة لذللك ركد رايت ى 
صحيفة تصدر في بلاد عربية إسلامية هذا الخبر ( صدر في 
استانبول قرار يقضي بأن لا تسير المرأة محجبة في شارع عام 
أسوة بعربات الكارو والحمير ) انتبى أهناك صد عن دين الله 
أبلغ من هذا ؟ وانظر إلى فعل الصحفي الخبيث ( أسوة بعربات 
الكارو وتفرع فلص بالطع و القران الصادر هذه الغبارة 
وإن كان القرار في ذاته كفرا » ولكن الصحيفة ترددها لتشفي 
الصدور المقرحة أن ينشر دين الله وتصد أي امرأة مسلمة أن 
تتزيا بزي الإسلام فالصبد عن سبيل الله عز وجل بأي صورة 
من الصور » كفر بالله تبارك وتعالى لان المؤمن يفرح إذا انتشر 
دين الله وعلت كلمته والكافر ليس كذلك ومن أبلغ الأمور 
صداً عن سبيل الله الاستبزاء بالمسلم لإسلامه » وذلك أن 
المبتدى في أمر الإيمان قد ينصرف عنه إذا قابل استبزاء الناس 
وسخريتهم وأبلغ من ذلك فسه وتعذيبه ليرجع عن عقيدته » 
فويل للمجرمين الذين يعذبون المسلمين ويفسونهم عن دينهم 
ويصدونهم عن سبيل الله ومن زعم أن أولئك ليسوا بكفار 
فقد جهل وكابر وعاند فما الكفر إذن إن لم تكن فسة 
المؤمن عن دينه كفراً ؟ً.. 


كن 


رابعاً موالاة أعداء الله 


العقيدة الواحدة واتشريع الواحد تفرضان على المؤّمنين 
لاقيام بود جامعة وأخوة لازمة لا يكمل إيمان فرد فيبا إلا 
بانانضي لأحه ها يت لنفسة + #المقيدة الواحدة إيمان واحد 
بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
والشريعة الواحدة تفرض الوحدة والمحبة » وتنفي الفرقة 
والخلاف في كل صورة ةأمن صورها فمن الوقوف في الصلاة 
هنا واحدا ين ينض الله إلى إزالة الأذى من طريق المسلمين 
نجد الرغبة في الالتحام والقرب والأخوة » فأدفى عمل في 
الإسلام وهو رفع الأذى عن طزيق المسلمين يشعر بَالحب 
والقرب من المسلم لإخوانه ومجتمعه » وهكذا الزكاة والصيام 
والحج يكاد أن يكون المقصد الأول من كل ذلك بعد عبادة الله 
تبارك وتعالل تحبيب المسلم من أخخيه المسلم » وربط المسلمين 
بأو جامعة » ووحدة عجيبة » هذه الوحدة والأخوة يصبح 
السعي في تفريقها وتمزيقها جرية من الجرائم .تصل إلى الكفر في 
بعض صورها وتكون معصية وإمًاً وظلماً في صور أخرى 
مخففة لا تتصل بالعقيدة ة أعني استحلال الفرقة والخلاف » فإن 
استحلال تفريق المسلمين وإذهاب وحدتهم كفر مخرج من الملة 
بلا حلاف 
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وإذا فييك هله اللمقدمة حيدا يصبح الوصول إلى الحكم 
الآتي سهلاً ميسوراً » فما المقصود بولاية المسلم لأعداء الله ؟ 

- الولاية في لغة العرب تطلق على النصر والتأبيد 
والإعانة » فتقول فلان ولي لفلان وموالٍ له أي مؤيد 
وناصر والله ولي الذين امنوا ناصرهم ومؤيدهم 
ومعينهم .. وأولياء الله الذين يقومون بنصره سبحانه وتعالل ما 
قال عز وجل 9 إن تتصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 4» 
وعلى هذا المعنى يكون اتخاذ أعداء الله أولياء » يعني اتخاذهم 
أنصاراً ومؤيدين ٠‏ تنصرونهم وينصرونكم » وتؤيدونهم 
ويؤيدونكم : والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالل 


تيا أيها الذين امنوا لا تتخذوا المبود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهُم منكم فإنه منهم » إن الله 
لا بدي القوم الظالمين » [ المائدة :١ه‏ ] 

فهذه الآية نص صريم في النبي يمن اتخاذ اليبود والنصارى 
أولياء والحكم على من فعل ذلك من المسلمين بأنه منهم أي 
بودي أو نصرائي » وسمى الله من يفعل ذلك ظالاً لأنه يضع 
الولاية في غير محلها » فبدلاً من أن يوالي الله ورسوله والمؤمنين 
يوالي أعداء الله من اليبود والنصارى ومن على شاكلتهم » 
ولكن ثمة تفصيل في أمر الولاية وهذا التفصيل ينقسم إلى 


قسمين 
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(أ) القسم الأول بحسب حالة اليبود والنصارى 
ووضعهم . 

(ب) والقسم الثاني بحسب نوع هذه الولاية والتأييد 

فأما القسم الأول فإن من اليبود والنصارى وغيرهم محاريين 
معادين لله ورسوله وللمؤمنين وهؤلاء لا علاقة مع أمة الإسلام 
بهم إلا العداوة والحرب وقد نزلت الايات في شأن جماعة من 
هذا القبيل وهم حلفاء عبد الله بن سلول من اليبود الذين أراد 
الرسول تأدييهم خيانتهم فاستشفع ابن سلول فيهم ونهاه الرسول 
عن ذلك ونزلت الاية السابقة في هذا الشان فلا يجوز بحال 
موالاة امحاريين لأمة الاسلام سواء كانت هذه الحرب مباشرة 
عق بأنفسهم أم غير مباشرة أي بمساعدتهم لاعداء الاسلام ٠.‏ 
وجميع أنواع الولاية من حب ونصر وتأيبد وإعانة مرفوضة مع 
هؤلاء » ومن فعل فقد انتقل من معسكر المسلمين إلى معسكر 
الكافرين . 

وأما غير امخاريين منهم وهم المحايدون المستأمنون في بلاد 
الاسلام أو القاطنون في غيرها الذين لا يحاربون المسلمين 
بأنفسهم ولا بمساعدتهم لغيرهم فهؤلاء يجوز أن يكون بين 
لمسلمين وبينهم نوع من ولاية نص الله تبارك وتعالى عليها 


بقوله 


لا ينهام الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ولم يخرجوم 
من ديار أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 4 
التي غهانا الله تبارك وتعالى عنها وأخبر أنها خروج من الإسلام 
إلى الببودية أو النصرانية » وببذا يظهر لنا معنى الولاية 
المسموح بها - إن صح هذا التعبير - من الولاية التي نبانا الله 
تبارك وتعالى عنها 

وأكبر العم وأعظمه في هذا الأمر هو ولاية المسلم للكافر 
على أخيه المسلم » أعني أن يعاضد المسلمُ الكافرٌ ضد إخوانه 
المسلمين » هذه ولاية الكفر اللخرجة من الإسلام والعياذ بالله » 
لأنبا بمثابة الحرب للإسلام والمسلمين ودين الله عز وجل . وم 
يمارس مثل هذا ضعاف النفوس من الحكام رغبة في أن يحفظ 
علييم أعداء الاسلام مناصبهم وكراسيبم . إلا أنها مناصب 
زائلة » وإنها -لحسرة وندامة عليهم يوم القيامة ! 

وخلاصة هذا الأمر هو أن المسلمين أمة واحدة يكون. 
ولاء كل مسلم لا وقلبه مغها ويده ولسانه وسلاحه 
معها , ولا يجوز أن يصرف شيء من ذلك لأعداء الإسلام » 
فمن فعل غير ذلك فقد انتقل من معسكر الإاسلام إلى معسكر 
الكفر شاء أم ألى انظر كيف يقسم الله الناس إلى معسكرين 
لا ثالث هما 
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قل تعلل الذين روا وصلرا ٠‏ 0 اله أن 
وه لق من ريم 0 وأملح 

اتبعوا ال ا 

ثم يعقب بعد هذا التقسمم للناس بقوله تعالى 

فإذا لقي الذين كفروا فضَرب الرقاب » حتى إذا 
أتختموهم فشْدُوا الوثاق » فإما منَا بعد وإما فداءٌ حتى تضع 
الحربٌ أوزارها # الآية1... [ محمد 4١‏ ] 

إن هذا الانفصال بين أمة الإسلام وأمة الكفر الداعية إلى 
وبقاء هذه الرسالة , فإن لم يكن في الأوطان والدول فليكن 
أولاً في العقيدة والشغور ولابد » وبغير هذا لا يكون هناك 
إسلام ١‏ 


خامساً الرضا بفشو المنكر وانتشاره 
يفول الرسول ع2 ما من نبي بعنه الله في أمة قبل 
إلا كان له امن أمته حواريون .وأصحاب 4 يأحذون بسنته ©) 
ويقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون 
ما لا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو 


/وعه 


مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » [ رواه 
جبنم ] 

هذا الحديث نص على أن من مستلزمات الايمان إنكار 
المتكر بإحدى وسائل الإنكار السالفة وهي اليد ثم اللسان ثم 
القلب » وإنكار المنكر باليد معناه إزالته بالقوة » وأما باللسان 
فمعروف . وأما إنكار المنكر بالقلب فهو كراهيته وبغضه 
رخص فاعليه وكراهيتهم » وهذه الصورة الأخيرة التي هي 
أدفى صور الإنكار لا تعرّض المؤمن للأذى وهي أقل مستويات 
الايمان ومفهوم هذا الحديث أن الذي لا يكره المنكر 
ولا يبغض أهله فليس بمؤمن لقول الرسول يده « وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ») 

وهذا نص صريح واضح ومعلوم أنه لا يخرج من النار من في 
قلبه إيمان أقل من هذا » لأنه لا أقل من هذا . وعلى هذا يكون 
الراضون بفشو المنكر وانتشاره كفاراً فاقدي الإيمان وإن 
زعموا أنهم من المسلمين فكيف بمن يبارك المنكر ويحبه ؟! 
فكم ممن ينسب إلى الاسلام اليوم يحب ويرضى ويبارك أن 
تتعرى النساء في الأسواق والمجتمعات العامة وأن يتم اختلاط 
الرجال بالنساء على هذه الصورة لمتع نفسه بالمتاع الحرام . وكم 
منهم من يسب امجتمعات الإسلامية المحافظة ويستبزىء بها 
وبأهلها ويتهمهم بالرجعية والتأخر وشتى نعوت النقص 
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والتحقير وك من هؤلاء من يفرق إذا نودي في الناس 
بوجوب .تحكيم كتاب الله تبارك وتعالى وغاية فرقه وخوفه أن 
تختفي هذه الشهوات الحرمة وتغلق الخمارات والبارات و تختفى 
اللذائذ الرخيصة-!! وهؤلاء. هم الذين ترخوا بالكفر 
صدراً » وضاقت صدورهم أن يذعنوا للإسلام ديئاً ودولة » 
ومجتمعاً نظيفاً طاهراً والحكم على هؤلاء بأنهم مسلمون حكم 
ظالم جاهل يصدر من لم يعرف ما الإسلام ونا رسالته 
وما غايته في الحياة والناس فليراجع كل مؤمن إيمانه ولينظر 
هل اختاز حقأ دين الله منبج. حياة وغاية وجود » فيضع 
نفسه في صف المسلمين محباً لعقيدتهم راضياً بشريعتهم كارهاً 
للكفر بكل صوره ومظاهره وللمنكر بكل أشكاله , وهذا 
هو الإيمان 


وفي معنى حديث هذا الباب الحديث الآخر عن ألي سعيد 
رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله مله يقول « من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » [ رواه مسلم ] . ومعنى 
أن إنكار المنكر بالقلب أضعف الإيمان أنه ليس هناك إيمان وراء 
هذا . 

وأما السبب في ذلك فهو أن الإيمان يستلزم حب شريعة الله 
تبارك وتعالى » والرغبة في تحكيمها . وأن تكون كلمته هي 
العليا » وكلمة الذين كفروا السفل » فإذا لم يتحرك القلب تجاه 
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المعصية فيبغضها ويبغض أهلها فمعنى هذا أنه قد رضي 
بالمنكر » والرضا بالمنكر إقرار له معنى هذا الانسلاخ من دين 
الله تبارك وتعالى » ومضادة الإيمان به . فإذا انضاف إلى الإقرار 
والرضا الحب والمتابعة » والإشادة والمباركة فقد اجتمعت 
جريمتان كفر وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى لأن محبة 
المنكر أن يفشو والرغبة في أن يسود الباطل » إنما هو الرغبة في 
أن تكون كلمة الله دون كلمة الكفر وهذا نقيض الإيمان 
الذي يستلزم العمل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة.الذين 
كفروا السفل | 

وهذا الأمر يحتاج من كل مسلم إلى مراعاة وعناية فائقة 
ليخلص قلبه من كل حب لغير شريعة الله » ومن كل هوى 


يناقض دينه سبحانه والله المستعان 


الكفر ما هو ؟ وما حقيقعه ؟ 


الفرق بين الكفر والكافر 

في الصفحات السابقة - عرفنا بحول الله - حقيقة الإيمان 
تردد في هذه الرسالة اسم الكفر كثيراً ولا شك أننا تعلم أن 
الكفر الآن هو الخروج عن الإيمان والانسلاخ منه » وهذاءهو 
المعنى | ع لمعنى الكفر 

والكفر لغة معناه الستر والتغطية فالعرب تسمى الليل كافراً 
الحب في التراب » ومن هذا المعنى قوله تعالى 

9 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولو وزينة » وتفاخر بينكم 
الاية » [ الحديد : ٠١‏ ] 

ومعنى الكفار هنا الزراع » والسبب في تسمية الخارج عن 
الايمان كافراً أنه يرى أدلة التوحيد » وما يدعوه إلى الإيمان بربه 
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0 00 0 تعالى. 00 مومىن, 
لفرعون 

قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب «السموات 
والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا © [ الإسراء 
]٠6‏ 

أي لقد علمت يا فرعون أن الله تبارك وتعالى خالق 
السموات والأرض هو الذي أنزل ما شاهدته من الآيات 
كالعصا واليد لتبصر أنت وقومك » وتعلموا أنني رسول من 
الله عز وجل » وكذلك أخبر سبحانه وتعالى عن قوم فرعون 
أخهم علموا الحق ولكهم كذبوه وزاغوا عنه » قال تعالى 
د رم 01] أي تيقدت أنفسهم أن 
الآيات التي جاء بها موسى هي آيات الله حقاً وصدقاً » ولكنهم 
جحدوا أي أنكروا وكابروا وردوا الحق عن علم وبصيرة » 
وكذلك أخبر سبحانه وتعالى عن كفار العرب الذين كذبوا 
رسول الله وُه حيث قال عنهم قد نعلم أنه ليحزنك 
الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن .الظالمين بايات الله 
يجحدون » 
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ومعنى هذا كله أن الكفر شرعا هو رد الحق بعد 
معرفته » ومعنى هذا أن الذي يرد الحق جهلاً أو يفعل شيئا 

من الكفر جاهلاً ظانا أنه من الإسلام وأنه فعل ما لا يضاد 
الإمان ‏ فليس بكافر حتى تقوم الحجة عليه ويعلم الحق 
فيرده على النحو المبين سابقا في تعريف الإيمان ومستلزماته 
ونواقضه , وكذلك لا يكون كافراً من يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله » ثم يفعل مناقضا للإيمان جاهلاً 
به غير عالم أنه مخرج له من الإيمان فإن علم ورد وكابر 
وجحد فقد كفر والعياذ بالله 

كل قل اول :ا لمان بللا رجاه المناقضات للإيمان 
عن جهل بحكمها فأنكر عليهم الرسول إنكاراً شديداً وم 
يخرجهم من الإيمان » فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه 
قال قلت يا رسول الله إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني » 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة » 
فقال أسلمت لله أفاقتله يا رسول الله ؟ بعد أن قالها » قال 
رسول الله يِه « لا تقعله » قال فقلت يا رسول الله إنه قطع. 
يدي » ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفاقتله » قال رسول الله 
ع ؛ لا تقعله فإن قنلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله » وأنك 
منزلته قبل أن يقول كلمته التي قال » [ رواه مسلم ] والمعنى 
أنك بذلك تقتل مؤمناً وتصبح كافراً لهذا لما قتل أسامة بن زيد 
٠رجلاً‏ قال لا إله إلا الله في غزوة من الغزوات عنفه الرسول 
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صلابله . , .> 0 م 1 
عا تعنيفا شديدا وظل يردد عليه قوله « قال لا إله إلا الله 
وقتلته ؟... ) حتى ان اسامة ليقول ثمنيت افي اسلمت. 


والسن ف )ذلك أن أسامة كان جاهلاً بهذا الحكم والقاعدة 
الشرعية المعروفة هي أن المؤاخذة لا تكون إلا بعد العلم » قال 
تعالى : فإ وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم 
ما يتقون إن الله بكل شيء علم 6 » أي أن المسلم لا يعتبر 
ضالا إلا إذا عرف الحق ثم زاغ منه وكابر » وهذه الاية نزلت 
تعقيباً على عتاب الله لرسوله والمؤمنين الذين استغفروا الله 
لأقربائهم الذين ماتوا على الشرك » قال تعالى 

ما كان للنبي والذين إمنوا أن يستغفروا للمشركين » 
ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحم 
وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » إن إبراطم لأواه حلم وما كان 
الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى ينين لهم ما يتقون » إن الله 
بكل شيء علم # [ التوبة ]١١85 - 1١#‏ 

فقرر سبحانه وتعالى في ختام هذا الحكم هذه القاعدة 
الشرعية العظيمة وهي أن المؤاخذة دائما يعد العلم وهذا 
من فضل الله ووحمعه فله امد + ويشبه مسألة أسامة ها جاء 
عل يعن الننة المسلدين مما يعبر شر كا ع ومعلوم أن الشرك 
مناقض للاإيمان 5م قال أحدهم للرسه؛ 


3 


عن ماد الله 


54 


وشكت فقال أجعلتني لله ندا ٠‏ قل ما شاء الله وحده » فرده 
إلى الحكم وعلمه إياه وما قاله بعض مسلمة الفتخ عندما 
خرج بهم الرسول إلى هوازن ومروا على شجرة للمشر كين 
أكانوا ينوطون ( يعلقون ) بها سيوفهم ليلة المعركة زاعمين أن 
من فعل ذلك لاق النصر في معركته يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كا لهم ذات أنواط فقال رسول الله عيِثمِ ١‏ الله 
أكبر إنها السنن » قلتم والذي نفس محمد بيده » كا قال بنو 
إسرائيل لموسى : اجعل لنا إلا ما لهم الحة » وذلك أن النصر 

بن لله افكت برعي الصر علو الخلا او شتخرة يب 
البركة والنصر ! إنه الشرأك » والشاهد أن الرسول لتقل ل 
كفرتم وأبطلتم إسلامكم السابق ولابد لكم من إسلام 
جديد , وإنها بين هم أن هذا العمل شرك وذلك ليحذروا 
هذا مستقبلاً 

وهذه الأدلة وغيرها كثير نستفيد منبا أنه يجب أن نفرق 
دائما بين الكفر والكافر . فالكفر أعمال وأقوال ومناقضات 
للإيمان قد يصدر بعضها جهلا من المسلمين . فلا يجوز 
والحالة هذه الحكم عليبم بالكفر » بل يجب تعليمهم أن هذا 
العمل كفر أو شرك أو مناقض للإيمان » وذلك ليحذروه 
مستقبلا » فمن امن وأذعن فقد تمسك بإيمانه » ومن كابر فقد 
انتقل من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله » وأما الكافر فهو 
الذي ظهرت له أدلة الإيمان فجحدها وأنكرها , وعلم الحق 
فزاغ عنه ورده والعياذ بالله 
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العرف الكاذب 


أخي المسلم » أرجو أن تكون قد جمعت في. قلبك الآن 
الصورة الحقيقية التي يجب أن يكون المسلم عليها » وعرفت 
الصورة الحقيقية التي يتصف بها الكافر حتى تصدر أحكامك 
بعلُ على نور وبصيرة 

ولتعلم أخي المسلم أن السبب في جهل المسلمين هذه 
الحقائق الأولية في عقيدة الإإسلام هو من جراء العرف 
الكاذب فما هذا العرف ؟ ولاذا كان كاذبا ؟ 

العرف هو ما يقبله الداس بوجه عام . ويتعارفون عليه » 
وهو خاضع دائماً لما يسود في المجتمع من أفكار وآراء 
وثقافات وعقائد ولقد سادت مجتمعاتنا الإإسلامية عقيدة 
عامة أن من قال لا إله إلا الله كان مسلماً » وهذه العقيدة في 
أساسها سليمة صحيحة » ولكن انظر ما طرأ عليها من التغيير 
والتبديل 
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(أ) لقد كانت. هذه العقيدة تعني الإيمان بالاله الواحد 
خالق الكون ومدبر شؤونه والذي له الطاعة المطلقة 
والخضوع الكامل والخروج من معسكر الشرك إلى معسكر 
الإيمان عقيدة وتشريعاً وحباً وعاطفة فيكون ولاء المسلم 
لدينه وعقيدته وأهل دينه ولا شك أن المسلمين كانوا 
يتفاوتون في مقدار تطبيق التزامات هذه العقيدة » فكان 
بعضهم يتباون في الطاعات أو يقارف النكرات والمعاصي 
ولكنه تحافظ على الأصلأ السابق 

(ب) ابتدأت العقيذة الناصعة الواضحة تضعف في 
النفوس » وينشاً في المسلمين أجيال يرئون الإسلام وراثة 
فيحملون أسماء إسلامية ويتكلمون لغة القران العربية » 
وينسبون إلى اسم الإسلام ويضعف لديهم مفهوم ( لا إله 
إلا الله ) فلا يدركون منه إلا أنه ( لا خالق إلا الله ) أو 
( لا موجود إلا الله ) وابتدأ يظهر فيهم - بفعل المؤثرات 
ودعائها بل والاشجار والااحجار م جاء فصل شريعة 
ات ام وإقرار 00 0 
وأها تستحيل على التطبيق في 0 الذدة والماروح : 
والعجب بعد ... أنهم يقولون لا إله إلا الله بل ويمارسون 
الصلاة والزكاة والصوم والحج 
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ا تعر 0 خامم امل ادر 


يه بعة الكفر محل شريعة الله »ثم يظن أنه ما قد 
أهل لا إله إلا الله 0١‏ 


(ج) هذا العرف الكاذب أعني إطلاق اسم المسلم على من 
ينسب إلى الإسلام فقطا) أو حمل اسم إسلامياً كان السيب 


الأول في تمبيع قضية الإسلام وتشويه الصورة القيقية العلمية 
للمسلم 

١د‏ 0 ا اللثيمة 0 
شريعة ا ونظامه باسم 00 وفكلا رأى الناس أن 
الاسلام ثوب مشوه مرقع سخيفا فهو مزيح من الشيوعية ١‏ 
والاشتراكية والديمقراطية .وال رأسمالية فضاعت بذلك صورة 





)١(‏ ومع ذلك فأرجو أن نفرق بين من عرف الحق من هؤلاء واطلع على رسالة 
الإسلام بحقيقتها » ومن بلغه الدين عن طريق بعض المشايخ الجهال الذين يفتون في 
كل شيء بلا علم » ويعاربون القوة المادية والوسائل الصالحة لأنها جاءت من طريق 
الكفار في زعمهم . فهؤلاء صادون عن سبيل الله » ومن عرف الإسلام عن طريقهم 
معذور برده قتاواهم الباطلة » وقصورهم وعنادهم 2 ولا يعتبر هذا رداً للاسلام 
الذي نزل من عتد الله سبحانه وتعالى 


"4 


الإسلام المستقلة الفريدة وضاعت ميزته الأولى أنه نظام الأه 
وشريعته » وليس للبشر فيه إلا الفهم والتطبيق . 


(ه) إن الذين يعز علييم أن يوزن الناس عيرات 
الإإسلام 2 وأن يقيموا حسب موازينه وقيمه خوفاً من أن 
يكون كثير من الناس لا ينطبق عليهم الوصف الحقيقي لمسمى 
المسلم ) ويلجؤون إلى هذا العرف الكاذب ليؤيدوا به 
حكمهم ودعوتهم يخطثون في حق أنفسهم » ويرتكبون الإثم 
في حق الإسلام الذى يشرفهم الانتساب إليه وخير للناس 
أن يعرفوا الحق فيتبعونه وإن جحلا منهم من جحد من أن 
يقروا على باطل ويتركوا في عماية 

(و) لقد كان هذا العرف الكاذب أكبر صاد لليهود - ف 

عهد الرسول عي عن قبول الهداية » والانضواء تحت لواء 
الإسلام » فلقد جاءوا الرسول وهم يعتقدون أنهم أهل دين الله 
وأمهم شعب الله الذي اختاره على العالمين » وأن الجنة خالصة 
لهم ؛ وكل ذلك حق لو تمسكوا بالدين الصحيح » واتبعوا ما 
ألزمهم به دينهم من أتباع محمد عَيْلُهِ » وتركوا ما أحدثوه من 
الفساد والتغيير والتحريف والتبديل في كتاب ربهم وشريعتهم » 
ولكنبنم تمسكوا باباطل وردوا الحق فكفروا ولم تفدهم أمانيهم 
في الجنة والمغفرة شيك وما أشبه الليلة بالبارحة ها هى معاني 
لا إله إلا الله تتبدل في حياة المسلمين فيش ركون بالله في العبادة 
والتشريع والطاعة » ويستبزئون برسالة الاسلام ويقتلون الدعاة 
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إلى الله » ويفنونهم عن ديهم - © فعل اليبود بأنبيائهم 
ودعاتهم - ويهللون للكفر أيا كان » ومع ذلك يفزعون 
ويجزعون إذا قيل هم إن ما تمارسونه كفر مناقض للإيمان . وأن 
لا إله إلا الله التي تقرون بها تلزمكم بغير هذا تماماء وتحتم 
عليكم غير هذا 

(ز) واجب الدعاة اليوم الجهاد لإقرار المعنى الصحيح 
لهذه الكلمة الصحيحة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله )» حيث 
تعني الإيمان بالله والمخضوع لأمره » والإقرار بشريعته » والكفر 
بكل ما يعبد من دون الله اسواء كان صنماً ييدعى أو حاكماً 
يشرع للناس نظاماً من عند نفسه لم يأذن به الله » والولاء 
الإسلام والمسلمين قولاً وعملاً والبغض للكفر والكافرين قلباً 
ولساناً ويد والقلب أضعف الإيمان وليس وراء ذلك من 


الايمان حبة خردل 5 


(ح) تغيبر هذا العرف الكاذب واجب اليوم ليس 
بمجاببة عوام المنلمين بالكفر » ولكن بدعوتهم إلى المعنى 
الحقيقي للا إله إلا الله » وقد عرفنا في الفصل السابق الفرق 

: بين الكفر والكافر فليس كافراً إلا من يعلم الحق فيرده » 
قارف بالباطل . 


(ط) وهنا سنصل إلى هذا السؤال اللازم » وعلى أي 
صورة منذ البدء سنعامل عامة المسلمين ؟ 


أنعاملهم على أن حقيقة الإيمان قد ضاعت وجهلت 
وأصبح امجتمع مجتمعاً جاهلياً خالصا , ولا نحكم بالإيمان 
إلا لمن عرفنا حقيقة دينه وولائه ؟... أم سنعاملهم على أنهم 
مسلمون قد ورثوا الإسلام وتشرب كنير منبم عقائد الكفر 
جهلا وغفلة ؟ 

والحق الذي لا مراء فيه أنه يجب الحكم على عوام الناس 
بأنهم مسلمون , ما لم يظهر من أحدهم ناقض من نواقض 
الإان عالاً به » مكابراً فيه . وأن الواجب أن يعاملوا معاملة 
المسلمين المؤهنين » وأنْ يعلَّموا حقيقة الإيمان » وحدود 
الإسلام » وأن لا ينقل فرد منهم عن هذه الحقيقة إلا بفعل 
مناقض للايمان بعد قيام الحجة عليه 

وبراهين هذا الحكم كثيرة منها 

١‏ - أن هذه الأمة قد ورثت عقيدة التوحيد والايمان 
وغرست فيياء وأن هذه التحولات » وشيوع التناقضات مع 
قضايا الايمان إنما هو بفعل الجهل والغفلة » وبفعل شياطين 
الإنس والجن الذين لبسوا على الناس دينهم » وأوهموهم أن 
الإسلام لا يناقض ما غرسوه من أفكار وعقائد كافرة » ولذلك 
اعتقد كثير منهم بالباطل جهلا بحقيقة دينه » ويوم يعلم هؤلاء 
الناس حدود دينهم على الحقيقة » ولوازم عقيدتهم وإيمانهم » 
فلا شك أن الكثير منهم سيسارع إلى تصحيح معتقده 
واستغفار ربه 
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٠‏ - إن الحجة - وأعني بها تقبيز الحق من الباطل - في 
كثير من مسائل العقيدة لم تقم قياما يتحدد معه أن يبلك من 
هلك عن يبنة » ويحبى من حي عن بينة: كيف وطائفة كبيرة 
من العلماء المضللين هم وراء نشر الباطل » وتزييف رسالة 
الإسلام » وتمبيع قضية الإيمان » وإقرار الكفر في بلاد 
الإسلام » وإظهار أهل اق والإيمان بمظهر الخارج عن تعالم 
الإيمان والإسلام 

- أنه لم يقم بعد غلبة أَنُظمة الكفر على. نظام 
الإسلام تمبيز يجعل أهل التؤحيد والإيمان في صف واحد » بل 
اختلط أمر الناس اختلاطا عظيما فكيف يمكن الحكم على 
الناس وهم ببذه الصورة 5 

- أن الأصل فيمن ينسب إلى الإسلام أنه مسلم : 
ولا يخالف في هذا الأصل عاقل . ولذلك يحرم - يقينا - 
إخراجه عن هذا المسمى إلا بأن يقول بلسانه » أو يشهد 
بأعماله أنه ليس من المسلمين 


أمور لا تخرج المؤمن من الإيمان 
قد عرفنا في فصول الكتاب السابقة أن هناك معاص 


لا تخرج المسلم من الإيمان » ما م يستحلها , ونعني 


فى 


والسرقة » وشرب الخمر وغير ذلك معاص قد يقارفها المسلم 
انؤمن في لحظة من لحظات ضعفه وغفلته » ولا تخراجه عن 
الإيمان » ودليل هذا معلوم من الكتاب والسنة » ومن أشهر 
ذلك. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت الببي عَُهُ وهو 
نام عليه ثوب أبيض » ثم أتيته فإذا هو نتم » ثم أتيته وقد 
استيقظ » فجلست إليه » فقال « ها من عبد قال لا إله إلا 
الله » ثم مات على ذلك إلا دل الجنة » » قلت : وإن زنى وإن 
سرق ؟ قال «١‏ وإن زنى وإن سرق» ثلائثاً » ثم قال في 
الرابعة « على رغم أنف أبي ذر») فهذا الحديث حجة 
واضحة في هذا الصدد' وليس له مخالف عند أهل السنة 
والجماعة » ولكن بعضهم تباون في هذا الأمر حتى ظن أن 
ممارسة المعاصي دائما دون خوف من عقاب وخشية من عذاب 
غير مناقضة للإيمان » وقد فصلت هذا الأمر سابقاً بحمد الله 
٠وتوفيقه‏ واشتط في هذا الأمر المخوارج والمعتزلة فظنوا أن 
المعصية هاذمة لكل عمل صحيح سلف من الممن فإن. مات 
ولم يتب دخل النار أبدأ » وهذا غلو بعيد 

وحديث أبي ذر هذا لا يناقض حديث أبي هريرة الذي 
يقول فيه الرسول عَهُ ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ٠‏ ء فإن هذا الحديث نص في انتفاء 
الايمان وقت المعصية فتقط ‏ ومعنى انتفاء الإيمان هو غياب 


"ا 


حقيقته من القلب . ومن فهم قضية الإيمان - 5 أسلفت 
القول فيها - عرف معنى غياب الحقيقة وقت الفعل ؛ فالإيمان 
خوف من الله الواحد » المطلع على كل شيء » القادر على 
عذاب من يعصيه » هذه الحقيقة من حقائق الإيمان أترى أن 
إنساناً يرتكب جرعة الزنا - مغلا ا بوط بم اجإزره مطل 
عليه » مراقب له» وأنه سيحاسبه على ذلك وأنه ملاقيه يوم 
القيامة » ويبقى مستمراً في فعلته القبيحة !.. لو امن هذا 
الرجل وقت هذه ال جريمة لجمد الدم في عروقه » ولقام من فوره 
خائفا فزعاً ولكن استمراره دليل غياب حقيقة الايمان من 
قله .قاذ اقين “ وتدذ كر وأرضن ندع وكات .وهنا خو 
الإيمان » وإن لم يتذكر ولم يندم ولم يخف فلا إيمان البتة لا قبل 
الجريمة ولا أثناءها » ولا بعدها ومن شهد بالإيمان لمثل هذا 
الذي لا يندم على فعلته ولا يخاف الله بسبب جرائمه فقد جهل 
رشهد الباطل 


0 ع 0 2 إلى تقمنيل ا فإن بعض 


ل 
ال قول الله 


| 


ف( من كفر بلله من بعد إمانه - إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان - ولكن من شرح بالكفر صدراً فعلييم غضب من 
الله » وهم عذاب عظيم ذلك بأمهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة » وأن الله لا يبدي القوم الكافرين # [ النحل : ٠١5‏ 
وع١٠)‏ 

وقد نزلت٠‏ .الآيات بشأن. عمار ين يار لا اضطر إلى أن 
يقول للكفار ما يريدون » بعد أن عذبت أمه سمية - رضي الله 
عنها وأرضاها - بأن رُبطت بين جملين ثم جاء عدو الله أبو 
جهل فاتهمها بأنها لم تسللم إلا من أجل الرجال !!.. ثم ضربها 
في عفتها بحربة فأرداها قتيلة ثم مات زوجها تحت التعذيب 
بعد ذلك + وقد رخن رسول الله لغمار "الذي أقى السول, 
باكياً من قوله بلسانه كلمة الكفرء فمسح رسول الله كه 
على أحزانه وقال « إن عادوا فَعُدٌ » أي إن عادوا إلى التعذيب 
فعد إلى القول ثم نزلت الآيات لتدوين هذه الرخصة إلى يوم 
القيامة. 

ولا يختلف اثنان من طلبة العلم أن الصبر على الأذى مع 
عدم النطق بالكلمة الخبيثة خير من النطق والنجاة من 
العذاب أو الموت فقد ظن البعض أن هناك حالات قد 
يكون فيا إظهار الكفر خير من إعلان, الإسلام للا يسمونه 
( مصلحة الدعوة ) وليس هناك مصلحة للدعوة أكبر من أن 


يصبر حاملوها على الأذى ويموتوا في سبيل الله » ولم تتدنس 
ألسنتهم بكلمة الكفر وقد يكون استشهاد رجل أو رجال 
لعدم نطقهم بكلمة الكفر أبلغ أثراً في الدعوة إلى الله تبارك 
وتعالى من بقاء طوابير طويلة تنطق بكلمة الكفر » وتعطي 
الطغاة ما يريدون فيجب أن يظل الاعتقاد .السلم 
الصحيح أنبا رخصة ولن تتعدى ذلك فتكون فضيلة وفضلا 
وسابقة 

ولكن يجب أن يفرق بين ذلك - أعني النطق بكلمة الكفر 
اضطراراً - وبين إخفاء خقيقة المعتقد , فإخفاء الإيمان في. 
ظرف من الظروف قد يكون فضيلة » وسياسة شرعية 
واجبة » وقد مارس هذا فضلاء الصحابة رضوان الله عليهم 
بمكة و ناتيت لصتن اا ا ميلم را . ماجة 
والإمام أحمد عن حذيفة أن رسول الله عله قال 0 احصوا لى 
كل من تلفظ بالاسلام » قال قلنا : يا رسول الله أتخاف 
علينا » ونحن ما بين الستائة إلى السبعمائة ؟ فقال رسول الله 
عله : ٠‏ إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا » قال فابتلينا 
حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا وكان هذا بالطبع في 
مكة 

فإخفاء المسلمين للشعائر في هذه الحقبة ليس جبناً : 
ولا رخصة غيرها أفضل منها وإغها هو سياسة واجبة لانتشار 
الإسلام ؛ وإعلاء مناره وقد يصل بالمسلمين ظرف من 

7 


الظروف يكون إخفاؤهم لعقيدتهم وإيمائهم خيرا من إعلان 
ذلك » وفرق كبير بين إخفاء حقيقة الجا , والنا بكلمة 
الكفر ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا الظرف والمناسبة يحددها ‏ 
النظر الشرعي السلم المبني على اجتباد صائب صحيح وليس 
الجبن والنوف من إظهار عقيدة الإسلام وشرائعه 

وليس إخفاء الإيمان فضيلة وفريضة للهروب من مكروه 
فقط بل وجلب منفعة عامة للمسلمين وقد فعل هذا محمد 
أبن ملبنللمة ؛ رضي الله عنه بأمر من الرسول عَم » عندما أرسله 
لقتل كعب بن الأشرف؛ . وكذلك فعل نعم بن مسعود في 
غزوة المخندق 


؟ - هذا وينبغي التفريق بين الاضطرار إلى قول 
الكفر » والاضطرار إلى فعل فيه اعتداء على الآخرين » 
فليس هناك اضطرار لمسلم أن يقتل مسلما » فليس نفس 
المضطر بأولى من نفس المقعول ل ع 
من اضطره كافر أو ظالم إلى قتتل مسلم وإلا قتله أنه لا يجوز له 
0 لأن نفنه ليسث أنضل من النفس التي سيعتدي 
وقد. نص الإمام ابن القم رحمه الله في الفوائد إلى أن من 
اضطر إلى أن تفعل به جريمة اللواط وإلا قتل أنه لا يفعل 
لكوي للح العا + ودلا ارات سرت و عون 
فن اضطر أن يفعل بغيره 


اا 


وأما من اضطر أن يتكلم في عرض أخيه المسلم أو يسبه 
أو يحكم عليه بالكفر فسألة فها نظر والصحيح ولله على 
أعلم أنه يجوز له ذلك إذ قد سمح رسول الله َه أن ينال 
من عرضه محمد بن مسلمة وهو في سبيل جلب منفعة 
ما للمسلمين , وقد سمح الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يقول 
في حقه ما يقول اضطراراً فكيف لا يجوز أن يقدح في عرض 
المؤمن اضطراراً وهو دون ذلك ولا شك ؟.. ولكن 
ما يبغي التبيه عليه أن من لوازم ذلك أن يعتذر المسلم. 
لأخيه المسلم ثما قد حدث منه اضظراراً 

وخلاصة هذا الأمر أن النطق بكلمة الكفر في الفحة 
رخصة غيرها أولى منها » وأما قتل مسلم أو الاعتداء على 
عرضه باسم الاضطرار فغير جائز , وأما سبه أو تكفيره 
فالصحيح والعلم عند الله تعالى » أنه جائز شريطة الرجوع 
عن هذا بأول فرصة سانحة ١‏ 


وهنا يجب أن ننبه إلى قوله تعالى ف( ولكن من شرح بالكفر 
صدراً فعلييم غضب من الله » ولهم عذاب عظم » 

إلى أن المسلم في حالة الضرورة وغيرها يضيق صدراً بالكفر 
وأهله » ويعلم أن القول الذي اضطر إليه إئما هو حال عارض » 
ورخصة عابرة » فإذا زال البلاء زات و معنى هذا أن 
استساغة الفتنة والركون إليبا وجعلها نباية المطاف .. وخاتمة 
السعي كفر بالله تبارك وتعالى وإبطال لجهاد المؤّمن وسعيه 

0 


ولذلك قال الله تبارك وتعا! لى في شأن هؤلاء ومن الناس من 
يقول امنا بالله » فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب 
الله » ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم » أو ليس 
الله بأعلم بما في صدور العالمين # [ العنكبوت ]١‏ 

فوصف الله تبارك وتعالى هذا الصنف الذي يعجز في الفتنة 
فيلقى عصاه » ويستسلم للباطل ويعتبر الفتنة مانعة له من 
الإسلام والايمان » م يعتبر المؤمن عذاب الله في الاخرة مانعا له 
من الكفر والطغيان وصفه تبارك وتعالى بالنفاق إذ أن هذا 
العتن تفنية يرول إل اللاميين العاملن الخلضين عند النضر 
قائلاً 

إنا كنا معكم # والله سبحانه وتعالى هو العليم يمن كان 
مع المؤمنين حا . ولذلك خم الاية بقوله 

ف[ أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ؟ وليعلمن الله 
الذين امنوا» وليعلم المنافقين 4 [ العنكبوت 1١١0‏ - 
]١١‏ 

فليكن المؤّمن دائماً مع الله » ومع أوليائه في العسر واليسر 

0 والمكره » فإن أماله البلاع يوم ومال معه » فليعاود 
قيامه بأمر الله ودعوته إذا وجد الفسحة والراحة » والله غالب 


إلا «بالله 


ل 


تأويل كلام الله » وصرفه عن ظاهره 
خطأ واجتباداً 


من الأمور التي يرمي بسببها بعض المسلمين إخوانهم بالكفر 
كر ناويل كاد زد وقد عن كلاهرة خط واجزوادا براحي 
أن هذا من الأمور الدقيقة والمخنطيرة » وذلك أن هذه المسألة 
تتعلق بالقلب أكثر هما تتعلق بالظاهر وذلك أن التأويل قد 
يصدر من الخاطىء المتعمد للإفسادٍ والغواية وتلبيس الحق 
بالباطل » وهذا كفر والعياذ بالله وقد يصدر من مجتبد لم يظهر 
له وجه الحق فاول كلام الله وصرفه عن ظاهره ولا.يحدد 
الفرق بين هذا وهذا إلا علام الغيوب المطلع على السرائر 
سبحانه وتعالى 

ولذلك فالمسارعة إلى تكفير شخص ما صدرت منه فتوى 
أو رأي جاء على خلاف كلام الله تبارك وتعالى تعجل غير 
محمود . وإنما الواجب في مثل هذه الأمور هو التعرف 
الكامل على مراد المتكلم من كلامه والغاية التي يقصدها 
في النباية وإقامة الحجة عليه إن كان بالإمكان ذلك » وهذا 
الكلام المجمل يحتاج إلى تفصيل 


م٠‎ 


(أ) لكل متكلم مقصد يريده » وفي سبيل ذلك يتخذ 
الأساو الذي يقذر عليه .وقد نوه الأسلوت وتختلط عليه 
الكلمات فتحتمل معنى لأايرييه' أنداً »نولا يقصد إليه عفن 
الخطأ كل الخطأ تفسير كلام إنسان ما حسب ما يقتضيه 
أسلوبه » لا حسب ما يريد هو أن يعبر عنه » ولذلك لا يجوز 
أن نفسر كلام شخص ما إلا بعد معرفة امعنى الذي يريد 
التعبير عنه » وليحمل بعد ذلك الأسلوب على المعنى المراد 
ولا يقتصر هذا في كلام :البشر » بل يجب تطبيق هذه القاعدة 
لصياق عور اتاد روزا يك 

(ب) إذا فهم المعنى الذي يريد المتكلم الوصول إليه » 
ليكن النظر بعد لك في الغاية واشدف الذي سيق المعنى من 
أجله » فقد يكون المعنى في ذاته صواباً » والهدف الذي يريد 
المتكلم الوصول إليه باطلاً ولا تنس الكلمة العظيمة ( كلمة 
حق أريد بها باطل ) » فكم من كلام حق في نفسه ولكن قائله 
ما أراد به إلا الشر والفتنة » وليس هذا مجال ا'نثيل والتوضيح 

(ج) إذا تحدد المعنى والهدف اتضحلئة السبيل » وليس 
على المسلم بعد أن رأى عوجاً وانحرافاً إلا أن يقبم الحجة إن 
أمكنه ذلك » فإن رد أحدهم الحق بعد علمه وكابر وجحد عن 
علم وبصيرة فهو الزيغ والعياذ بالله 


م 


وعل كل فهذا المحال محفوف بالخاطر لأنه في غالبه اتهام 
للنيات . واتهام النيات شيء خخطير إن لم ينبن على أسس ثابتة 
قطعية صريحة » وأما جرد الشببات والظواهر وتتبع الأخطاء 
فكل ذلك لا يجوز أن عمل مسلماً عل تكثير مسلم 6ل يق 
إلا إقامة الحجة والأعذار إلى الله وبيان الخطأ دون اللجوء إلى 
التكفير والتشهير » والحكم أولاً وأخيرا لله رب العالمين العليم 
بالنيات المطلع على السرائر 

ولقد كان هذا الباب » أعنى باب تأويل كلام الله وصرفه 
عن ظاهره » وما يزال أعظم أبواب الشر التي فتحت على 

وقد كان من الأسباب التى ساعدذت على التأويل ما يأتٍ 
البلاغية والبيانية التي تلجأ إلى القثيل والتشبيه والاستعارة 
والكناية » وفيبا من وجوه المجاز ما فيها ولقد ساعد هذا على 
اختلااف الاراء وتباين الأفكار » :ليس ف مول العملية 
الشرعية وحدها بل. وأيضا في الأمور العقائدية الإيمانية 
وليست هذه ثغرة في اللغة العربية أو نقص » وإنما كل اللغات 
كذلك » وإن كانت اللغة العربية أثراها » وأكثرها تصرفاً في 
القول وتحسيناً في البيان وهذا في حقيقته ميزة وليس بثغرة إذا 


م 


المتكلم حسب المعني الذي يريده لا حسب المعني الذي يحتمله 
اللفظ 


- استغل المبطلون من أعداء الإسلام وأهل الأهواء هذا 
فلجاوا إلى تحريف الإسلام من داخله بدعوى أن هذا مضمون 
اللفظ والمعنى المقصود , ولأوا إلى تحريف الآي والأجاديث 
التي تعارض المعنى الخبيث الذي يريدون الوصول إليه 

٠‏ - ثم جاء من يمل كلام الله على معان لا يريدها الله 
ورسوله جملة وتفصيلاً » وبذلك نشأت التأويلات البعيدة 
وكلها تحت ستار الاسلام 

ولذلك فيجب التصدي لكل ذلك والرجوع في فهم 
الإسلام إلى بساطته الأولى » والقواعد العربية » والالتزام 
بظاهر اللفظ دائماً , إلا إذا جاء: دليل حتمي نعلم به يقيناً أن 
مقصود المتكلم.من كلامه ليس هو ظاهر لفظه وإنما هو معنى 
آخر 

وعلى كل حال فإن أمر المبطل المؤول للإفساد والغواية 
لا يشتبه بأمر امحق امجتهد المتأول » وذلك عل الناقد الخبير » 
ولذلك فلا. يجوز لنا والحالة هذه التعجل في إطلاق لفظ الكفر 
على من ظهر التأويل في كلامه إذا عرفنا مقصده وغايته وأنها 
ليست تحريفاً للإسلام ولا إيثاراً للباطل على الحق » ولذلك لم 
يكفر علماء السلف المعتزلة » والمؤولين من الأشعرية لان 


/ 


غايتهم كانت داعا عن حوزة الاسلام » اضيا للزنادقة 
والفلاسفة وإن كان هؤلاء العلماء من السلف قد حكموا 
ونشروا بأن كتب الكلام التي ألفوها ف العقيدة ( الإسلام ) 
باطلة يجب حرقها ولا يجوز ميرائها وكلام الإمام الشافعي 
رضي الله عنه واضح صري في هذا » وكذلك كلام الإمام أحمد 
ابن حنبل رضي أللّه عنه 

وهذا الموقف الصلب السلم الذي وقفه علماء السئة في كل 
عصر هو الموقف اللازم في عصرنا الحاضر» حيث كثر 
المبطلون المؤولون الزاعمون نصر الإسلام والمسلمين 

فالرد إلى كتاب الله ورسوله أولاً والتزام بظاهر اللفظ 
ومعناه العربي وتحريم التأويل مالم أت دليل قطعي يبين أن مراد 
الله وهراد رسوله ليس الظاهر المتبادر وإنما هو المعنى الآخخر 
المؤول هذه أمور يجب اتحسسك بها » وفهمها فهما جيدا 
وتعلم تطبيقها على شتى أنواع التأؤيلات ليكون المؤمن على 
بصيرة من أمره » ثم بعد ذلك ترك الرمي بالكفر وغيره إلا بعد 
البيان القطعي الذي لا يقبل المكابرة والجدل 


هذا واخر دعوانا أن الحمد لله رب الغالمين 


5م 


اغسوى 


ال موضوع 
مقدمة 
فدخل إلى الوصو ... 
الايمان ما هو وما حقيقئه ؟ 
نواقض الايمان 
كيف ينتقض الإيمان ؟ 
أولاً ١‏ الاعتراض على حكمة التشريع 
ثانياً ‏ الحكم بغير ماأنزل الله عز وجل 
ثالياً 2 “الاستهزاء بالمسلم لإسلامه ومعاداته لتديّنه 


رابعاًٌ ‏ موالاة أعداء الله 
خامسا, : الرضا بفشو المنكر وانتشاره 
الكقز قا هو ونا حقيقي ؟ 
العرف الكاذب 
أمور لا تخرج المؤمن من الإهان ‏ , 
تاويل كلام الله وصرفه عن ظاهره نحطا واجتهادا 


الصفحة 


